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 مُقدّمة الدّليل ونبذة مُختصرة
 عن معهد الأرضيّة المُشتركة

يُعتبــر معهــد الأرضيّــة المشــتركة فــي الشّــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )MENA CGI( مُبــادرة إقليميّــة لتعزيــز جــودة عمليّــة 
الحــوار فــي منطقــة الشــرق الأوســط؛ حيــثُ يهــدِف المعهــد إلــى تطويــر التــوازن والاســتقرار المُجتمعــي، وذلــك مــن خــال 
ــة فــي المنطقــة. فنجــده يعمــل علــى  ــى الحــوار التعاونــي/ التّشــارُكي علــى المســتويات المحليــة والإقليميــة والوطنيّ تبنّ
المُســتويين الإقليمــي والدولــى ويباشــر أنشــطته مــن خــال خُطّــة مُكوّنــة مــن خمســة محــاور أساســيّة: التدريــب وتطويــر 
ــح المُجتمــع المدنــي الصّغيــرة المُعطــاة للهيئــات العاملــة فيــه، إجــراء البُحــوث، المُنتديــات السياســيّة والجوائــز  المناهــج، مِنَ

والمعــارض التــي يرعاهــا.

وقــد قــام المعهــد بتطويــر هــذا الدليــل التدريبــي تحــت عُنــوان »تصميــم عمليّــة الحــوار المُجتمعــي« وذلــك مــن أجــل تعميــق 
ــة الحــوار والبنــاء  ــة ورفــع كفــاءة القــادة الفاعليــن فــي مأسســة عمليّ أنشــطته علــى الحــوار المُجتمعــي فــي البلــدان المعنيّ
ف عــن كثــب علــى رُؤىً مُتطــوّرة تــأتِ ضمــن عنــوان  عليهــا، بحيــث يكــون خيــر مُعيــن لهــم علــى الاســتزادة فــي الخبــرة والتعــرُّ
عريــض يهــدف للترســيخ أولًا وقبــل كُل شــيء إلــى الجُلــوس معــاً علــى طاولــة حــوار، ومُناقشــة كافّــة الُأمــور العالقــة فيمــا 

بيننــا بســهولة ويُســر.

حيــث يهــدف هــذا الدليــل التدريبــي إلــى تقديــم تغطيــة تفصيليــة للموضوعــات المتعلقــة بـــ »تصميــم عمليّــة الحــوار 
المُجتمعــى« ويعــد بمثابــة دليــل إعلامــي وتربــوي علــى تصميــم الحــوار للمُدربيــن ومُنفــذي البرامــج ذات الصّلــة لتعزيــز التأثيــر 
المحتمــل لعمليّــة الحــوار المُجتمعــي فــي دفــع عمليّــة السّــام علــى المســتوى المحلــي والوطنــي، وضمــان أن تُــؤدّي إلــى 
ــع فيــه ومــا ســيترتّب عليــه  المزيــد مــن التقــاط الأنفــاس بيــن الأطــراف المُتنازعــة والتّفكيــر مليّــاً فــي كُل شــيء قبــل التوسُّ
تدريجيــاً مــن قطــع أواصــر الــود -ولــو نَــدَر- فيمــا بينهــم وُصــولًا إلــى حالــة يصعُــب معهــا الحــل وتتعقّــد فيهــا المُشــكلة القائمــة 
نهــا ســواءً أكان بســبيل القصــد أم بالامتنــاع عــن أخــذ المُبــادرات  لتُكــوّن مشــاكل أُخــرى مــا كان لأحــد أن يُســاهم فــي تكوُّ

ورفضهــا فــي المُقابــل حــال أتــت مــن الطّــرف الآخــر.

فالدّليــل إذن يُوضــح التّســاؤُلات الهامّــة والعمليــات النظريــة والتربويــة الخاصــة بتصميــم الحــوار المُجتمعــي، وذلك باســتخدام 
الأمثلــة وثيقــة الصلــة بمنطقــة الشــرق الأوســط ومــا تُواجههــا مــن تحديــاتٍ عــدة، لإيماننــا الكامــل بجــدوى هــذا الأمــر وكونــه 
أداةً فاعلــة، ثبــت للوطــن العربــي ودُول الجــوار فــي إفريقيــا مــدى الــدّور الــذي تلعبــه فيهــا رأبــاً للصّــدع مــن جهــة، ومَــدّاً لجُســور 
الثّقــة والــود الطّبيعــي والفِطــري بيــن البشــر باعتبارهــم مــن أصــل واحــد دونمــا حاجــةٍ إلــى نظــر نحــو الجنــس أو النّــوع أو الديــن 

أو الخلفيّــة الثقافيّــة أو الاجتماعيّــة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ عمليّة تصميم الحوار المُجتمعي لا غنىً عنها في مُستوياتها الثّلاثة:

المُســتوى الفــردي: الــذي ينشــأ بيــن مجموعــة محــدودة مــن الأفــراد، تجــاه أيّ مُشــكلة تســتدعي منهــم الوُقــوف معــاً علــى 
نيــا والقُصــوى أرضيّــة واحــدة ليــس فقــط مــن أجــل حلّهــا بــل أوّلًا مــن أجــل فَهمهــا ومعرفــة حُدودهــا الدُّ

المُســتوى الفئــوي: الــذي ينشــأ بيــن مجموعــة أكبــر مــن البشــر داخــل الوطــن الواحــد، كذلــك الــذي يجــري بيــن قبائــل مُتنازعــة 
حــول موضــوع مُعيّــن مهمــا تجــذّر فــي الماضــي أو كان مُســتحدثاً

ــاف المُجتمــع  ــه كُل أطي ــاً أن يُشــارك في ــث يكــون مطلوب ــة الهــرم داخــل المُجتمــع بحي ــل قمّ ــذي يحت ــي: ال المُســتوى الوطن
ــورة الشّــهيرة  ونســيّة التــي نالــت جائــزة نُوبــل والصُّ ــة الحــوار التُّ الواحــد وأن تكــون كافّــة الفئــات الفاعلــة مُمثّلــة فيــه؛ كرُباعيّ
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ونســي للصّناعــة والتّجــارة- والضّحكــة تكســو وجههــا وهــي تُلــوّح بقبضــة يدهــا  للســيّدة/ وداد بوشــماري -رئيــس الاتّحــاد التُّ
بعــد إعــان الجائــزة؛ وكيــف أنَّ مــن المُمكــن للمُجتمعــات الاصطفــاف وتجنيــب البــاد مــن ويــات النّــزاع بدرجاتــه المُختلفــة؛ 
ــه  ــة بيــن الأفــراد فيــه، فيمــا يخُــص المُعتقــد أو التوجُّ والعيــش معــاً فــي وطــنٍ واحــد علــى الرّغــم مــن الاختلافــات الطّبيعيّ

العــام أو المســلك الــذي يرتضيــه أحــد الأفــراد فيــه ولا يرتضيــه الآخــر، الوطــن هَهُنــا أكثــر اتّســاعاً

ون  هــذه المُســتويات الثّلاثــة مُتداخلــة فيمــا بينهــا ومُتشــابكة تــكاد لا تنفصــل إحداهــا عــن الُأخــرى، والفُرقــاء السياســيُّ
ــون شُــركاء فــي أوطانهــم يعنيهــم حاضــره ومُســتقبله، ويجمعهــم مصيــر مُشــترك يُحتّــم عليهــم  ــون والمدنيُّ والاجتماعيُّ

التّداعــي للحــوار المُجتمعــي والحــرص علــى التّواجــد فيــه بفاعليّــة وكفــاءة.

حيــثُ يحتــوي كل فصــل مــن هــذا الدليــل التّدريبــي علــى مُحتــوىً معلوماتــيّ يتضمّــن المفاهيــم والعمليــات الأساســية التــي 
تضمــن »تصميــم عمليّــة حــوار مُجتمعــي« بطريقــة ســليمة ومُناســبة. وســوف يجــد القــارئ على مــدار محتوى الدليــل التدريبي 
مُربعــات »زرقــاء اللّــون« تحتــوى علــى إرشــادات لتعليــم مُحتــواه لطُــاب تصميــم الحــوار. أمّــا دراســات الحالــة ذات الصلــة التــي 
تُوضّــح المفاهيــم والعمليــات فــي كُل فصــل فيمكــن العُثــور عليهــا فــي الأشــرطة الجانبيــة »خضــراء اللّــون« الموجــودة فــي كل 

ــم القــارئ فيمكــن العُثــور عليهــا فــي نهايــة كل قســم فرعــي. فصــل. وبالنســبة للأســئلة التــي تختبــر درجــة تعلُّ

ومــع هــذا فعلــى قــادة الحــوار المُجتمعــي تطويــع مــا ســيُضاف إلــى خبراتهــم مــن خــال هــذا الدّليــل وفــق كُل مُســتوىً مــن 
المُســتويات الثّلاثــة المُشــار إليهــا ســلفاً بمــا يتلائــم معهــا وأيضــاً وفقــاً للطّبيعــة السّــائدة فــي مُجتمعاتهم ومــا ينبغي عليهم 
ــع فيــه والعكــس؛ فحتّــى مــع بــذل الجهــد فــي ســبيل إخــراج هــذا النّمــوذج بصُــورة تُلائم منطقة الشّــرق الأوســط وشــمال  التوسُّ
إفريقيــا، لا يــزال فَهــم المدلــول العــام مــن هــذا الدّليــل وحُســن إســقاطه علــى الواقــع المُعــاش مســؤوليّة تقــع على عاتــق قادة 

الحــوار ومُتولّــي زِمــام القيــادة فــي تســوية وحــل النّزاعــات ببلدانهــم إيمانــاً بالرّســالة السّــامية مــن وراء ذلــك.

أخيــراً تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أنَّ هــذا الدّليــل يُعــدُّ ثانــي اثنيــن أحدهمــا يُكمّــل الآخــر، الأوّل توسّــعنا فيــه فــي نظــر أداة ضمــن 
أدوات فاعلــة فــي مراحــل تســوية النّــزاع ألا وهــي »تيســير عمليّــة الحــوار« بالتّعــاون مــع هيئــة سُــوليّا، والآخــر هــذا الدّليــل 
ــق فــي »عمليّــة تصميــم الحــوار المُجتمعــي« بحيــث يُكمّــل كُل واحــدٍ منهُمــا  الــذي بيــن أيديكُــم الآن لمزيــد مــن التأكيــد والتعمُّ

الآخــر؛ ويبنــي عليــه.



الأهداف المرجُوّة:

  استكشاف المفاهيم المُختلفة للحوار

ف على مفهوم شائع/ مُتكامل للحوار   التعرُّ

  تعريف الحوار وفق السياق الثقافي

الفصل الأوّل

ثقافة الحوار
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أ‌- تعريف الحوار

المفاهيم المُختلفة للحوار
كــي نتمكــن مــن إدراك المفاهيــم المُختلفــة للحــوار، فإنــه مــن المُفيــد إلقــاء نظــرة علــى بعــض تعريفاتــه. حيــثُ يمكــن تعريــف 
ــق واسترســال المعنــى، والــذي يحــدث فــي بيئــة مــا حيــث يجتمــع النــاس معــاً للحديــث وفهــم بعضهــم1  الحــوار بأنــه »تدفُّ
البعــض« . ويعــرف الحــوار أيضــاً بكونــه مُنتــدىً يُتيــح للمُشــاركين -المُجتمعيــن مــن قطاعــات مُختلفــة مــن المُجتمــع- إمكانيــة 
تبــادل أكبــر قــدر مُمكــن مــن المعلومــات.2 كمــا قــام )William N. Isaacs( بتعريــف الحــوار بأنــه »تحقيــق جماعــي مُســتمر فــي 

عمليّــة الحــوار، وكــذا الافتراضــات والثوابــت التــي تشــكل التجــارب اليوميــة.«3

وفــي كُل هــذه التّعريفــات، يُمكــن للمــرء أن يــرى أنَّ الحــوار هُــو عمليّــة تتضمــن أشــخاصاً مــن مُختلــف مناحــي الحيــاة فــي أيّ 
مُجتمــع كان، تجمّعــوا معــاً لتعزيــز التفاهــم وتبــادل المعلومــات حــول القضايــا التــي تهمهــم.

الحوار مُقابل المُناظرة
تختلف عمليّة الحوار عن المُناظرة في نواحٍ كثيرة. في الأساس، هُناك اختلافات أساسية بين السياقين:

يُعــد الهــدف مــن الحــوار هــو تحفيــز الأشــخاص أو أعضــاء المُجتمــع المحلــي للعمــل علــى رؤيــة مشــتركة، لفهــم أو حــل  	•
قضيــة بعينهــا ذات أهميــة. أمّــا المُناظــرة -مــن ناحيــةٍ أُخــرى- فهــي ذات طبيعــة تعارضيــة؛ حيــث يســعى كل جانــب فيهــا 

لإثبــات صحّــة موقفــه وخطــأ الآخــر

يختلــف الحــوار عــن المُناظــرة مــن حيــث أهدافــه؛ فالهــدف مــن المُناظــرة هــو »الفــوز«، فــي حيــن أنَّ الهــدف مــن الحــوار  	•
هُــو »التّشــارُك« وإيجــاد أرضيــة مُشــتركة تسَــع جميــع الأطــراف المعنيــة

ــن  يختلــف أيضــاً الحــوار عــن المُناظــرة مــن حيــثُ الإجــراء المُتّبــع والغــرض منــه؛ فالأشــخاص فــي المُناظــرة يســتمعون بتمعُّ 	•
مــن أجــل اصطيــاد الأخطــاء وإعــداد أنفُســهم بالحُجــج المضــادة اللازمــة، فــي حيــن يســتمع المُشــاركون فــي الحــوار لحُجــج 

عــات أو الحُلــول مُناقشــات بعضهــم البعــض مــن أجــل فهــم وجهــات النّظــر، والاحتياجــات والتوقُّ

أيضــاً يأتــى الاختــاف بيــن الحــوار والمُناظــرة فــي الحالــة الفكريــة للأشــخاص المُشــاركين فــي الســياقين؛ حيــث يتّســم  	•
المُشــاركون فــي المُناظــرة بالمُقاومــة ومُحاولــة إظهــار أنهُــم علــى حــق مــن خــال الاشــتباك مــع الطّــرف الآخــر بينمــا يُظهِــر 
ــل  ــاً لفكــرة كونهــم ليســوا دائمــاً علــى صــواب؛ وبالتّالــي يُمكنهــم تقبُّ مــاً وتقبُّ المُشــاركون فــي الحــوار اتّجاهــات أكثــر تفهُّ

التّغييــر.4

تحتاج المُشاركة في الحوار لوجود درجة مُعينة من الثقة بينما المُناظرة لا تتطلّب ذلك. 	•

1  McGee-Cooper and Trammell (2010). Servant Leadership Learning Communities®. In Servant Leadership (pp. 130-144). Palgrave 
Macmillan UK.

2  M. Umbreit (2010). Restorative justice dialogue: An essential guide for research and practice. Springer Publishing Company.
3  W. N. Isaacs (1993). Taking flight: Dialogue، collective thinking، and organizational learning. Organizational dynamics، 22(2)، 24-39.
4  U.S. Department of Justice (2003). Community Dialogue Guide: Conducting a Discussion on Race.
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يُلخّص الجدول التّالي الاختلافات الرئيسية المذكورة أعلاه:

المُناظرةالحوار

مالهدف الفوز على طُول الخطالتفهُّ

صداميتعاونيطبيعة السياق

الإجراء
ن من أجل الفهم وايجاد  الاستماع بتمعُّ

الحلول
الاستماع من أجل اصطياد الأخطاء وتكوين 

الحُجج المضادة

تواصُل من طرف/ اتجاه واحدتواصُل من جانب طرفي الحوارنوع التواصُل

افتراضات المشاركين
امتلاك جزء من الإجابة والرغبة في 

استكشاف باقي الأجزاء
امتلاك الإجابة الصّحيحة حصراً والدفاع عنها

تعريف الحوار المُجتمعي:
مــن أجــل تحقيــق الغــرض المرجــو مــن هــذا الدليــل التدريبــي وصِلتــه بأهــداف معهــد الأرضيّــة المُشــتركة بالشّــرق الأوســط 

)MENA CGI( ســوف يســتخدم التعريــف التالــي لـــلحوار المُجتمعــي:

»الحــوار المُجتمعــي هُــو مُنتــدىً يجــذب المشــاركين مــن الشــرائح المُجتمعيــة المُختلفــة ويخلــق لهــم فُــرص تبــادُل المعلومــات 
ووجهــات النّظــر، وتوضيــح الآراء وتطويــر حُلــول واقعيّــة للقضايــا ذات الأهميــة بمُجتمعاتهــم«.

وقــد تــم اســتحداث هــذا التعريــف مــن المفاهيــم والتعريفــات المُختلفــة للحــوار والتــي ســبق ذكرهــا فــي الفصــل السّــابق. 
ــمول والمُشــاركة  ــه للحــوار المُجتمعــي؛ وبالتّالــى يتــم تفضيلــه لاشــتماله علــى المبــادىء الرئيســية للشُّ فهــذا التعريــف مُوجَّ

المتســاوية، وذلــك لتحقيــق الأهــداف المُشــتركة للمُجتمــع. 
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أُكتُــب التعريفــات المُختلفــة للحــوار علــى ورق حجــم A3 وقُــم بتعليقهــا علــى الزوايــا المُختلفــة مــن القاعــة.  	•
أُطلُــب مــن المشــاركين أن يأخــذوا جولــة ويقــرؤا كُل تعريــف للحــوار والوقــوف إلــى جانــب التعريــف الــذي يتــردد 

صــداه معهــم.

أُطلُــب مــن المُشــاركين أن يُناقشــوا فــي مجموعاتهــم لمــاذا اختــاروا هــذا التعريــف بالــذّات للحــوار دونمــا  	•
التعريفــات الُأخــرى؟ ثــم أُطلُــب منهــم تعييــن ممثــل لمشــاركة وجهــات النّظــر مــع بقيــة المجموعــة.

ــد مــن أن تُقــدّر عــرض كل مجموعــة، ومناقشــتهم بأنــه لا يوجــد معيــار واحــد  بعــد أن يُقــدّم كُل مُمثّــل عرضــه، تأكَّ 	•
يُناســب الجميــع فيمــا يخُــص تعريــف الحــوار. ثــم قُــم بتقديــم تعريــف الحــوار الــذي يتــم اســتخدامه لهــذا الدليــل 

التّدريبــي بشــكل خــاص.

افتــح النقــاش مــع المجموعــة بأكملهــا حــول عناصــر التعريــف الــذي يــرون انــه فعــال فــي الحــوار المُجتمعــي مــن  	•
خــال ســياقاتهم وخبراتهــم .. فــي حُــدود 30 دقيقــة

المواد المستخدمة: ورق x A3 4، صمغ/ غراء. 	•

 اختبر معلوماتك

•	 ماذا يتبادر إلى ذهنك عند سماعك مصطلح "الحوار"؟ اعطِ أمثلة عن ذلك من فضلك.
كيف يمكن للحوار أن يختلف عن المُناظرة؟ 	•

ما هو نموذج الحوار المُناسب لإجراء حوار مُجتمعي؟ 	•

إرشادات تدريبيّة
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تأثير الحوار الناجح ب‌ -	

أهداف الحوار 
يقــوم الحــوار الناجــح علــى »الاســتماع، المُشــاركة وطــرح الأســئلة«5 ويهــدف إلــى تطويــر فهــم مُشــترك للقضيّــة مــن خــال 

تبــادل الأفــكار ووجهــات النظــر. وتســتوجب هــذه العمليّــة تحقيــق أهــداف متنوعــة تبعــاً للموقــف الــذي تحــدث فيــه.

فبشــكلٍ عــام؛ هُنــاك نوعــان مــن الأهــداف لأيّ حــوار: الأهــداف العامــة والأهــداف ذات العلاقــة بموضــوع مُحــدّد. الأهــداف 
العامّــة هــي مــا تســعى أي مُبــادرة حــوار إلــى تحقيقــه فــي حيــن تســعى الأهــداف ذات العلاقــة بموضــوع بعينــه إلــى إدارة 

وتطويــر حُلــول لمخــاوف المُجتمعــات.  

وعليه؛ يُمكن اعتبار النّقاط التّالية كأهداف عامّة للحوار: 

تشجيع تبادل المعلومات وجهاً لوجه بين الأشخاص لتعزيز التّفاهُم والتّناغُم المُتبادل6   	•

م من بعضهم البعض لخلق تأثير إيجابى على العلاقات التي تربط بينهم تمكين المُشاركين من الاستماع والتعلُّ 	•

السماح لهُم بالتّعبير بحُريّة عن أفكارهم ووجهات نظرهم 	•

إعطــاء الفرصــة لعلاقــات يسُــودها الاحتــرام أن تنشــأ فيمــا بينهــم لتشــجيع العلاقــات الايجابيــة التــي تربطهــم ببعضهــم  	•
البعــض

فيما يلي أمثلة من أهداف الحوار ذات العلاقة بموضوع مُحدّد في سياق بناء السّلام وتحويل مسار النّزاع: 

إيجاد منبر للتّواصُل؛ حيثُ يتم منع العُنف وادارة النّزاعات بشكل سلمي 	•

دعم جُهود التوافق وإنهاء تفشّي العُنف عن طريق بناء احترام مُتبادَل وتجديد جُسور الثّقة في بعضهم البعض 	•

إشــراك أفــراد المُجتمــع الفاعلــة فــي هــذه العمليّــة لزيــادة الوعــى، ورفــع مُعــدّل التوعيــة وحــل المشــكلات بشــكل تعاونــى  	•
لمخاطبــة قضايــا معينــة تهــم المُجتمــع

ب تشجيع الجماعات العرقية والدينية والاجتماعية المُختلفة للتّعامل مع اختلافاتهم دون تعصُّ 	•

معايير الحوار الناجح
يُمكن قياس مدى نجاح الحوار من خلال النتائج والإجراءات الآتية:

إذا تماشَت نتائجه مع أهدافه الموضوعة، سواءً العامة أو ذات الصّلة بالموضوع  	•

ر الباحثيــن علــى مــر  يُمكــن أيضــاً تعريــف نجــاح الحــوار إذا مــا تــم الالتــزام بالإجــراءات والمبادىءالخاصّــة بالحــوار. فقــد طــوَّ 	•
الســنين العديــد مــن العمليــات والمبــادىء التــي تحكُــم الحــوار. ويظهــر الجــدول التالــى المقتبــس مــن الدليــل العملــي/ 
التّطبيقــي لبرنامــج الأمــم المتحــدة عــن الحــوار الديموقراطــي )عــام 2013( مبــادىء وعمليــات الحــوار الهامــة التــي يمكــن 

اســتخدامها لتقييــم مــدى نجــاح المبــادرات الحواريــة.

5  David Holloway (2004). A Practical Guide to Dialogue: The Community Dialogue Critical Issues Series. Vol. 2
6  Daniel Yankelovich (1999). The Magic of Dialogue: Transforming Conflict into Cooperation. New York, NY : Simon Schuster



2016 كافّــة حُقــوق النّشــر والطّباعــة محفوظــة ومُســجّلة لصالــح مُنظّمــة البحــث عــن أرضيّــة مُشــتركة - عــام 

11

7  Adapted from Practical Guide on Democratic Dialogue, OAS and UNDP (2013).
8  Daniel Yankelovich (1999). The Magic of Dialogue: Transforming Conflict into Cooperation. New York, NY : Simon Schuster

يُلخّص برنامج UNDP المبادىء الأساسية الآتية للحوار الديموقراطي7:

موليّة: الشُّ
• إعطاء صوت لمُمثّلي الجهات التي غالباً ما يتم استبعادها من عمليات صُنع القرار

• فتح الباب لمُشاركة مُنصفة وفعالة لممثلي جميع الجهات المعنيّة

التبنّي المُشترك 
للقضيّة:

على المشاركين الالتزام بالحوار والإيمان بأنه ذو معنى، صادق ويستحق المُشاركة فيه

القابليّة للمعرفة:
يستمع المشاركون بشكل مُنفتح من أجل المعرفة وفهم أفضل للمُشكلة التي تقع في 

صميم الحوار 

الإنسانيّة:
يُظهِر المُشاركون التّعاطُف )الاستعداد لوضع نفسه في مكان شخص آخر( والأصالة 

)التعبير عن ما يعتقده حقاً(

السرية/ الخُصوصيّة:
وهي الثقة التي تطورت أثناء الحوار، حيثُ تُشجّع المُشاركين على التّعبير عن وجهات 

نظرهم، دون خوف من النقد أو الانتقام

وجهة نظر مُستدامة 
وطويلة الأمد:

• تتعلق بالبحث عن حُلول مُستدامة وتتجاوز تقديم حلول فوريّة للمُشكلات
• يعمل الحوار على تحويل العلاقات بين المُجتمعات لتحقيق حُلول دائمة

النيّة الحسنة:
يُشير إلى حقيقة ان الحوار يجب ألا يتضمّن نوايا خفيّة أو أجندات، وأن المُشاركين يجب 

أن يكونوا مثال حيّاً للنّزاهة في تبادل معارفهم

الحوار وتأثيره على المُجتمعات:
ح  يُنســب الفضــل للحــوار فــي مُســاهمتة الإيجابيــة فــي المُجتمعــات علــى جميــع المســتويات؛ بــدءً مــن أبطــال ســباق التســلُّ

النــووي علــى الصّعيــد العالمــي وحتــى حــل المشــكلات المُجتمعيّــة المُتأصّلــة علــى المُســتوى المحلّــي8:

•  يمكــن لعمليّــة الحــوار أن تؤثــر إيجابيــاً علــى المُجتمعــات مــن خــال إظهــار أنَّ الخلافــات أو النّزاعــات فيمــا بينهــم يُمكــن أن 
تُــدار وتُحَــل ســلمياً

ــم، وذلــك مــن خــال اكتســاب المعرفــة وفَهــم وجهــات نظــر  كمــا يمكــن أن تُعــزّز فــي المُجتمعــات فكــرة الانصــات والتفهُّ 	•
الآخريــن

ليــس بالضّــرورة أن تقــوم عمليّــة الحــوار علــى مبــدأ الاتفــاق مــع الآخــر فــي الــرأى؛ فيُمكــن للأشــخاص  والمُجتمعــات  	•
التأقلُــم والتعايــش بشــكل ســلمي مــن خــال احتــرام بعضهــم البعــض دون الحاجــة إلــى الاتّفــاق مــع مــا يعتقــده أو يقــوم 
عــات المُتنوّعــة أن  ــكانية المُختلفــة، والاحتياجــات والتوقُّ بــه الطّــرف الآخَــر. وهكــذا فيمكــن للأشــخاص ذووا الخلفيّــات السُّ

يتعايشــوا معــاً

جــوء إلــى  ــدلًا مــن اللُّ ــا وتُقلــل مــن العُيــوب ب ــذ نُظُــم تُعظّــم المزاي ــر الحــوار فُرصــة لتخطيــط جماعــي وخــاّق، وتنفي يُوفّ 	•
ــه ــا هــي علي ــى م ــر الُأمــور عل ــد أكث ــاً وتُعقّ ــلميّة جانب ــدأ السّ ــر نزيهــة تضــع مب مُنافســات غي
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خــال الحــرب الأهليــة البُورونديّــة اضطــرت الكثيــر مــن الُأســر إلــى تــرك منازلهــم والعيــش فــي "مخيمــات إيــواء مــن 
د الداخلــي" لســنوات عديــدة. وقــد تمــت مُســاعدة هــؤلاء بواســطة "مركــز السّــام للنّســاء للبحــث عــن أرضيــة  التشــرُّ

مُشــتركة" بالتعــاون مــع مُنظمــات المُجتمــع المدنــي وقطــاع الأعمــال المحليــة ومنظمــات الأعمــال للُأســر النازحــة.

ــة  ــر الحُكوميّ ــك مــن خــال تنظيــم سلســلة مــن جلســات الحــوار المُجتمعــى مــع هــذه الُأســر والمُنظمــات غي وذل
المحليّــة الُأخــرى. فقــد كان الهــدف الرئيســي مــن هــذا المشــروع هــو إعــادة بنــاء منــازل هــذه الأســر والتــي كانــت 

قــد دُمّــرت أثنــاء الحــرب.

ــركاء فيهــا- مــن اســتعادة هــذه المنــازل وإعــادة  مــه الشُّ عــم المالــي الــذي قدَّ تمكّنــت هــذه المُبــادرة -ومــن خــال الدَّ
بنائهــا بجُهــود نفــس الُأســر الذيــن كانــوا قــد تقاتلــوا أثنــاء الحــرب.9  

 ،)Moral Re-Armament" (MRA“ "ح الأخلاقــي "مُبــادرات مــن أجــل التغييــر" المعروفــة ســابقاً باســم "التســلُّ
ول الأوروبيــة تســتعد للحــرب العالميــة الثانيــة،  هــي حركــة أخلاقية-روحيــة دوليّــة بــدأت عــام 1938. عندمــا كانــت الــدُّ
ح الأخلاقــي والروحانــى باعتبــاره الســبيل لبنــاء عالــم خالــي مــن الكراهيــة والخــوف  دعــت الحركــة إلــى التســلُّ
والطّمــع. بعــد نهايــة الحــرب، أطلقــت الحركــة برنامــج إعــادة الإعمــار الأخلاقــي والروحــي. ففــي أعقــاب الحــرب 
ــى كوكــس Caux سويســرا للحــوار. علــى  ــن الألمــان والفرنســيين إل ــة، دعــت عــدداً مــن المُواطني ــة الثاني العالمي
ر هائــل فــي المُصالحــة بيــن هــذه المُجتمعــات. وأُشــيدَ بهــذه  مــر الســنين، أصبحــت هــذه الحــوارات أســاس لتطــوُّ
الحركــة مــن أجــل المُصالحــة الفرنســيّة الألمانيّــة السّــريعة بشــكل مُفاجــىء بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة. وقــد نمَــت 
ســي" والــذي يعمــل فــي جميــع أنحــاء  هــذه المُبــادرة الحواريــة الأوروبيّــة النّاجحــة الآن إلــى "مُنتــدى حــواري مُؤسَّ
العالــم لتطويــر وترســيخ ثقافــة الحــوار. إنّــه يُوفّــر فُرصــة للأشــخاص ذوي الخلفيّــات الدينيّــة والسياســيّة المُختلفــة 

للتّلاقــي والعمــل بشــكل جماعــي مــن أجــل غــدٍ أفضــل.11 

مثال حيّ

مثال حيّ آخَر

ثقافة الحوار
"هــي الثقافــة التــي يجتمــع فيهــا الأشــخاص لاستكشــاف حياتهــم واختلافاتهــم وأحلامهــم. ويُمكــن أن يُســاهم كل وجــه مــن 
مهــم معــاً وبنــاء علاقــات صحيّــة فيمــا بينهــم وبيــن العالــم، والمســاهمة أيضــاً فــي خلــق فُــرص  أوجُــه هــذه الثّقافــة فــي تعلُّ

أفضــل لمُســتقبلهم المُشــترك"10 

إذ لا يُمكــن بنــاء ثقافــة حــوار بيــن ليلــة وضُحاهــا، إنّمــا هــي نِتــاج للعديــد مــن الأنشــطة والمُبــادرات النّاجحــة طويلــة الأمــد فــي 
المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي والسّياســي. وتُمكّــن معاييــر الحــوار النّاجحــة؛ المُجتمعــات مــن توصيــل أصواتهــم وجعلهــم 
ــرور  ــة تُســاهم بمُ ــادرات النّاجح ــل هــذه المُب ــا المُجتمعــات مــن مث ــي تجنيه ــا الت ــرار. كمــا أنَّ المزاي ــع الق ــة صُن ــزءً مــن عمليّ جُ

الوقــت فــي تحقيــق ثقافــة الحــوار.

9  Abdalla, Amr; Davenport, Noa, et al. (2001). Evaluation Report of Conflict Resolution, Peacebuilding and Reconciliation Programs Conducted 
by Search for Common Ground in Burundi.  A Research and Evaluation Report to Search for Common Ground.  Washington, D.C.

10  Tom Atlee. Building a Culture of Dialogue (among other things). Available at http://www.co-intelligence.org/CIPol_CultrOfDialog.html
11  Adapted from: http://www.iofc.org/history
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رة تحت عنوان: أهداف وعمليات الحوار مُحاضرة مُصغَّ

  الوقت: 15 دقيقة

 مُناقشة داخل المجموعة وتقديم عرض:

يجــب تقســيم المُشــاركين إلــى مجموعــات صغيــرة لمناقشــة عمليّــات ومبــادئ الحــوار، كمــا هُــو مبيّــن فــي الجــدول 

ــل إلــى اســتجابات  أعــاه. يُمكــن لــكُل مجموعــة أن تتّخــذ واحــداً أو اثنيــن مــن العناصــر ومُناقشــتها مــن أجــل التوصُّ

واقعيّــة وملموســة. لا ينبغــي أن يزيــد عــدد المُشــاركين داخــل المجموعــة عــن 3 إلــى 5 مُشــاركين . ينبغــي إعطــاء 

كل مجموعــة أســئلة مُحــددة بهــدف:

ضمان فهم أعمق لعمليّة الحوار أو لمبدأ مُعيّن 	•
مُناقشــة عمليّــة الحــوار أو المبــاديء الخاصّــة بــه مــع تطبيــق خــاص لمنطقــة الشــرق الأوســط بالبنــاء علــى  	•

أتــوا منهــا التــي  الاجتماعيّــة  والتّركيبــات  للمُشــاركين  الشّــخصية  التجــارب والملاحظــات 

دة/ النظريّة ب المناقشات المُجرَّ مُشاركة قصص المشاركين لتجنُّ 	•
ترجمة عمليّة الحوار أو مبادئه إلى واقع يدخُل حيّز التّنفيذ 	•

د: ساعة واحدة الوقت المُحدَّ

إرشادات تدريبيّة

 اختبر معلوماتك

•	 كيف يمكن لمعايير الحوار النّاجحة أن تُساهم في تشكيل ثقافة الحوار؟
•	 كيف تُحقّق مُبادرة الحوار تأثيراً إيجابياً داخل المُجتمعات؟

•	 كيف يُمكنك تعريف النّجاح في مُبادرات الحوار؟
•	 ماذا يمكن أن تكون الأهداف الأساسيّة لأيّ حوار؟
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الجُذور الثقافية للحوار في منطقة الشّرق الأوسط ب‌ -	

الحوار في ثقافة الشّرق الأوسط 
ــو شــيء مغــروس فــي  ــة للمُجتمعــات، وهُ ــو الوســيلة الرّائجــة للتواصُــل؛ والتــي تتواجــد فــي التّفاعــات اليومي الحــوار هُ
لــح فــي الجُــذور الدينيّــة والتّاريخيّــة  ــورى والصُّ الثّقافــة والدّيــن فــي منطقــة الشّــرق الأوســط، حيــثُ يُمكــن مُلاحظــة مبــادئ الشُّ

للحــوار فــي المنطقــة.

ة مــن القُــران الكريــم؛ تعنــي حرفيــاً التّشــاور والــذي يُعــد مــن أســس الحكــم فــي الإســام.  ــورى" كلمــة عربيــة مُســتمدَّ "الشُّ
ــورى هــي عمليّــة اتخــاذ القــرارات علــى أســاس التشــاور12  وإشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة فــي اتّخــاذ أيّ قــرار. عمليّــة  الشُّ
الشــورى تعنــي الحــوار الشّــامل، حيــثُ أنهــا تُعطــي الأفــراد والجماعــات الفُرصــة لتوصيــل صوتهــم والسّــماح لهُــم بالاســتماع 
ــورى ليســت فقــط إجــراء رســمى ولكنّهــا تتطلّــب المُشــاركة الفعّالــة  إلــى مخــاوف ووجهــات نظــر الآخريــن. وهكــذا، فــإنَّ الشُّ

فــي عمليّــات صُنــع القــرار.

ــورى فــي منطقــة الشّــرق الأوســط13  فقــط فــي المجــال الخــاص، لكــن أيضــاً فــي المجــال العــام حيــث  لا يُمــارَس مبــدأ الشُّ
يتطلــب مــن الحكومــات التّشــاور مــع الجُمهــور علــى نطــاق واســع فــي اتخــاذ القــرارات. حيــثُ تعــد ثقافــة التّشــاور هــذه هــي 
ــرارات  ــاذ الق ــد اتّخ ــوار عن ــراء مُشــاورات وجلســات ح ــا تســعى لإج ــاً م ــى أنَّ المُجتمعــات دائم الأســاس فــي المنطقــة بمعن

وتســوية النزاعــات أو الخلافــات التــي تنشــب فيمــا بينهــم.

وكمــا أنَّ للتّشــاوُر والمُصالحــة جُــذور ثقافيّــة مُتأصّلــة فــي وجــدان منطقــة الشّــرق الأوســط، فهُنــاك أيضــاً آليّات تم اســتحداثها 
فــي الغــرب كتيســير عمليّــة الحــوار وغيرهــا ممّــا يُكمــل بعضــه بعضــاً مــن أجــل حــل النّــزاع. 

غــة العربيــة، فهــو عمليّــة تســوية للنّزاعــات التقليديــة بيــن الجماعــات وداخــل الطوائــف  لــح؛ وهُــو مــا يعنــي المُصالحــة باللُّ الصُّ
فــي الشــرق الأوســط والتــي تُقــام علــى جميــع المُســتويات: الأســرة والعشــيرة والقبيلــة والقريــة،14 وتُمــارَس هــذه العمليّــة 
لــح يقــوم علــى مزيــج مــن تطبيقــات الوســاطة والتّحكيــم  فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط مــع اختلافــات دقيقــة. الصُّ
لــح التــي تتألــف مــن صفــوة المُجتمــع "شــخصيّات ذات ثقــل ومكانــة ونُفــوذ" ويتمثــل15 جــزء كبيــر  ى مــن قِبَــل لجنــة الصُّ تُــؤدَّ
مــن عمليّــة المُصالحــة فــي لــم شــمل الأفــراد للتّعامُــل مــع النّزاعــات المُجتمعيــة، وتمــارَس هــذه العمليّــة علــى نطــاق واســع 

فــي المنطقــة وفــي مُختلــف الديانــات.

فــي المجمــل، يظهــر تأثيــر كُلّ مــن العمليّتيــن واضحــاً فــي أنشــطة إدارة النّــزاع والتّواصُــل المُجتمعــي فــي منطقــة الشّــرق 
الأوســط. وغالبــاً مــا تُســتخدم المُجتمعــات المحليــة فــي المنطقــة؛ الحــوار والعمليــات ذات الصلــة بــه للتّعامــل مــع المخــاوف 
المُجتمعيــة فيهــا. علــى مُســتوى المُجتمــع المحلــي، فالحــوار غالبــاً مــا تتمســك بالقيــم والمبــادئ التــي تعكــس احتــرام كبــار 
ــمولية والمُشــاركة -وخاصّــةً تلــك المُتعلّقــة  ــلطة الدينيــة والاجتماعيــة والرســميّة. أمــا بالنّســبة لمبــادئ الشُّ الســن وذوي السُّ

بالنّســاء والشــباب- فهــي ليســت قويّــة تقليديــاً ضمــن العمليــات علــى المُســتوى العــام.

ــرق التقليديّة  لــح" إلــى تطبيــق العدالــة وإصلاح العلاقــات، التي تعد من الطُّ ــورى" و"الصُّ تهــدِف نمــاذج الحــوار الخاصّــة "بالشُّ
ــرق الأوســط والتــي تُقــدّم فهــم لاتجاهــات الحــوار المُجتمعــي  الشّــائعة لتســوية النّزاعــات فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشَّ
ــمولية- التــي  الحاليــة. ولكــن عنــد تطبيقــه فــي القــرن الـــ21 يجــب أن يُؤخــذ بعيــن الاعتبــار مبــادئ الحــوار المُجتمعــي -مثــل الشُّ

12  http://www.ijtihad.org/shura.htm 
13  Fathi Osman (2001). Islam in a Modern State: Democracy and the Concept of Shura. Center for Muslim-Christian Understanding, 

Georgetown University
 14   http://sulha.org/category/whatisulha 
15  Doron Pely. (2010). Honor: The Sulha’s Main Dispute Resolution Tool. Conflict Resolution Quarterly: Vol 28 no 1 
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بقــى، وسُــلطة  تتطلــب مُخاطبــة القيــم فــي بعــض ثقافــات الشّــرق الأوســط مثــل: النّظــام الأبَــوي، والنّظــام الهَرمــي/ الطَّ
كبــار السّــن، مــع الحفــاظ علــى جوهــر مــا يعنيــه الحــوار السّــلمي والتشــاور.

وفــي الوقــت نفســه، انخــرط كُلٌّ مــن النســاء والشــباب فــي منطقــة الشــرق الأوســط فــي عمليّــات حــوار غيــر رســميّة. وإلــى 
جانــب التأثيــر علــى الأشــكال التقليديّــة للحــوار -ســواءً أكانــت مُباشــرة أو مــن خــال الأســرة والعلاقــات الاجتماعيــة- فســتجد 
النّســاء والشّــباب فــي المنطقــة غالبــاً مــا يكونــوا نُشــطاء فــي مجــال بنــاء السّــام بشــكل غيــر رســمي علــى مُســتوى العامّــة.

تقاليد الحوار في الأقاليم الفرعيّة في منطقة الشّرق الأوسط
يجمــع الحــوار الأشــخاص معــاً مــن مُختلــف منــاحِ الحيــاة لتطويــر الحُلــول التــي يُمكــن أن تُصلــح الحــالات التــي لا يمكــن حلّهــا 
ســات الرســميّة. وتقاليــد الحــوار عــادةً مــا تكــون مُماثلــة فــي جميــع حُــدود وانحــاء منطقــة الشّــرق الأوســط،  عــن طريــق المؤسَّ
ــن السّــمات الفاصلــة مثــل الطبقيــة الاجتماعيــة، ومركزيــة الديــن، واســتبعاد مجموعــات الأقليــات مثــل: النســاء  والتــي تُبيّ
والشــباب. فــي الواقــع، تُنظّــم الحــوارات المُجتمعيــة فــي منطقــة الشّــرق الأوســط فــي نهــج طبقــى مــن أعلــى إلــى أســفل. 
لذلــك يجــب علــى المُيسّــرين والمُنظّميــن التّواصُــل مــع/ وكســب كبــار السّــن، والشــخصيات المؤثــرة، وقــادة الديــن مــن أجــل 

إجــراء أيّ مُبــادرة حــوار مُجتمعــي.

كمــا جــاء فــي القُــران الكريــم )الجــزء 27( )سُــورة النّمــل، الآيــات 27: 44-20( عندمــا أرســل الملــك النبــيّ سُــليمان 
رســالة إلــى ملكــة ســبأ لقَبــول الدّيــن الإســامي، تشــاوَرَت مــع مَــن حولهــا لاتّخــاذ قــرار. بعــد التشــاور حــول كيفيــة 
خــول فــي حــرب معــه. لــم يقبــل الملك  المُضــيّ قُدُمــاً؛ قــرّرت إرســال هديــة إلــى الملــك النبــيّ سُــليمان بــدلًا مــن الدُّ
رت الملكــة زيــارة مملكــة سُــليمان وقبلــت فــي نهايــة  الهديــة حيــث كان يعتقــد أنهــا كانــت تُحــاول اســتمالته. بعدهــا قــرَّ

المطــاف بالدّيــن الإســامي.

ور الــذي يمكــن أن تلعبــه المــرأة فــي صُنــع السّــام؛ حيــثُ أنــه أظهــر الخصائــص التاليــة فــي  هــذا المثــال يُوضّــح الــدُّ
ملكــة ســبأ، والتــي بدورهــا تُعتبــر مُهمّــة فــي عمليّــة الحــوار:

•   دور المرأة كقائد لأمة قوية
جوع إلى المُستشارين •   لا ينبغي اتّخاذ إجراءات دُون الرُّ

د على رسالة الملك سُليمان •   تتشاور مع مُستشاريها حول كيفية الرَّ
•   تدخل في مزيد من الحوار المُتعمّق مع الملك سُليمان؛ ما أدّى إلى السّلام وايمانها بالله

•   أتبعــت ملكــة ســبأ سُــوء فهــم الملــك سُــليمان لبادرتهــا باتخــاذ خُطــوة أخــرى نحــو التّحــاور معــه مُباشــرةً. فهــي لــم 
يُســيئها رفضــه؛ واســتمرّت فــي اتّخــاذ النّهــج السّــلمي الــذي كُلّــل بالنّجــاح

مــت لهــا الأدلّــة والبراهين  •   لــم تكُــن ملكــة ســبأ تُصــر علــى موقفهــا بعنــاد، حتــى فــي مســائل الإيمــان؛ فعندمــا قُدِّ
التــي تدعــم موقــف الطّــرف الآخــر، كانــت مُســتعدّة للتّغيير مــن جانبها
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ــجناء السياســيين، الذيــن تــم ســجن  بعــد الإطاحــة بنظــام صــدّام حُســين فــي العــراق؛ تــم الإفــراج عــن عــدد مــن السُّ
ــجناء  بعــض منهــم نتيجــةً لوشــاية بعــض الجيــران بهــم أو أشــخاص يعرفونهُــم. وبعــد الإفــراج عنهــم بــدأ هــؤلاء السُّ
ــيوخ لإطلاعهــم  السّــابقون بتهديــد/ والانتقــام مــن هــؤلاء الأفــراد الذيــن أبلغــوا عنهُــم. فذهــب الوُشــاة إلــى الشُّ
ــجناء السّــابقين فــوراً عــن تهديداتهــم  فــي انتظــار أن يتــم الفصــل فيمــا بينهــم مــن قبــل  علــى الوضــع، فتوقــف السُّ
عَــىْ عليــه- تحقيقــاً لمعرفــة علــى مَــن يقــع الذّنــب؟ مُســتعينين  عــي والمُدَّ الشــيوخ. وبــدأ شُــيوخ كِلا الطّرفيــن -المُدَّ

ف علــى الأدلّــة اللازمــة للتّحقيــق. فــي ذلــك بالمبــادئ الدينيــة للتعــرُّ

فــإذا مــا ثبــت أنَّ الانتهــاك مــن قبــل المتهــم يُعــدُّ مُشــيناً علــى القبيلــة بأكملهــا، تقــوم القبيلــة بعــزل المُتهــم عنهــا؛ 
ــل بدفــع تعويــض للُأســرة  تاركــةً إيّــاهُ ليجــد حــاً بنفســه للمُشــكلة. وفــي حــال عــدم ثُبــوت ذلــك؛ فــإنَّ القبيلــة تتكفَّ
المُتضــرّرة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، ســيقوم أفــراد القبيلــة بالمُشــاركة فــي حــوار للتّفــاوُض علــى مبلــغ التّعويــض 
ل إلــى تعويض  حتّــى يصــل إلــى مبلــغ مُناســب. فــي هــذه المرحلــة، يُصبــح الحــوار مجهــود مُجتمعــى من أجــل التوصُّ

مالــي مــن شــأنه إرضــاء الضّحيــة/ المجنــي عليــه.16 
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عندمــا كانــت مصــر تحــت ســيطرة الإمبراطوريــة العُثمانيــة فــي الســنوات الأولــى مــن القــرن الـــ16 كان يتــم اختيــار 
ق العســكري  ــرَّ ــلطان لحُكــم البــاد بمُســاعدة المماليــك )وهــو نظــام ال ــل السُّ ــوُلاة( مــن قِبَ ــكّام العُثمانييــن )ال الحُ
الــذي ســيطر علــى العالــم الإســامي لعــدّة قُــرون( وفــي عــام 1801، أصبحــت مصــر تحــت حُكــم الوالــي "خورشــيد 

باشــا" الفتــرة الــذى عانــت فيهــا مصــر مــن ظُلــم شــديد وخاصّــةً زيــادة الضرائــب علــى المواطنيــن.

ناشَــدَ المفكريــن ورجــال الديــن فــي البــاد مُتّحديــن مــع نُخبــة رجــال الأعمــال؛ الوالــى، وعرضــوا عليــه مخــاوف النــاس 
الذيــن كانــوا كثيــرا مــا زارهــم جماهيــر العامّــة ليســتمعوا إلــى نداءاتهــم ومُناشــداتهم. وكانــت تتمثــل مخاوفهــم 
ومُشــكلاتهم فــي: الضّرائــب ووُجــود الجُنــود فــي القاهــرة، قطــع وســائل النّقــل والمُواصــات إلــى صعيــد مصــر. 
وعندمــا رفــض الوالــي الاســتماع إلــى القــادة الدينييــن ورجــال الأعمــال، طالبــوا بإقالتــة وتعييــن ضابــط عُثمانــي 
ــعب  فــي  ــهِ العــادل واســتقامته" ،17 وبذلــك نجــح الشَّ ــة  هُــو مُحمّــد علــي كحاكــم، بســبب "حُكمِ ذو أُصــول ألبانيّ

ــخص الــذي اختــاروه. اســتبدال الوالــي بالشَّ

ــون ورِجــال الأعمــال فــي مصــر عمليّــات حــوار فــي مُناســبات عــدّة خــال تلــك الفتــرة  عمــاء الدينيُّ كمــا عقــد الزُّ
لمُناقشــة مخــاوف الشّــعب. كمــا شــاركوا أيضــاً فــي حــوارات مــع الوالــى المُعيّــن ومُســاعديه حــول شــرعيّة مطالــب 
ــات  ــة بالخطــاب والتأوي ــات الحواري ــرت هــذه العمليّ ــثُ تأثّ ــه. حي ــد محلّ ــي جدي ــه وإحــال وال ــة ب ــعوب للإطاح الشُّ
الدينيــة كمــا ذكــر بالنّــص التاريخــي فــي ذلــك الوقــت،18  ونبّــه أيضــاً مُمثّلــو الشّــعب علــى الحاكــم بــأنَّ هُنــاك نمطــاً 
ثقافيــاً فــي مصــر قــد أدّى إلــى الإطاحــة بالحُــكّام الظّالميــن فيمــا مضــى وفقــاً لإرادة الشــعب. فقــد كان اســتخدام 
الديــن والثقافــة كمُبــرر وإشــراك العامّــة مــن قبــل الزعمــاء الدينييــن وقــادة رجــال الأعمــال هُــو عمــلٌ فريــد مــن نوعــه 
-لكنّــهُ  أيضــاً لــم يكُــن غيــر مألــوف- ويُعــدُّ ســابقةً فــي تاريــخ مصــر الاجتماعــي والسياســي للحــوار المُجتمعــي الــذي 

أدّى إلــى التغييــر السياســي المنشــود.

مثال حيّ آخَر

16  Source: Amr Abdalla, research work in Iraq July 2003.See also:  
  http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10992&article=539460#.VulaS-Rvk3c

17  Metwali, Mahmoud, Omar Makram Sout (2008). Al Horeya Wa Raed Al Demokrateya Al Masreya. Cairo: Al Hay’a  
  Al Ama Lel Este’lamat, p.59.

18  Al Gabarti, Abdel Rahman (1905). Tareekh Aga’eb Al Athar Fe Al Taragem Wal Akhbar Al Goz’ Al Thaleth.   
  Cairo: Al Matba’a Al Amera Al Sharkeya, pp. 329-33.
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فــي عــام 2011 قامــت مجموعــة مُؤلّفــة مــن 40 شــخص مــن مُختلــف الخلفيّــات الدينيــة والمهنيّــة بعمــل ورشــة 
عمــل تحــت عنــوان "تعايُــش أهــل الحتّــة" كان الهــدف الرئيســى لهــذه الورشــة هُــو مُحاولــة منــع العنــف الطائفــي 
فــي مصــر مــن خــال تطويــر نظــم الانــذار المُبكّــر فــي المُجتمعــات. كانــت الاســتراتيجية التــي تبنّتهــا المجموعــة 
ــى أعضــاء  ــب الدّينــي. تبنّ ــزاع والتعصُّ ــع النّ هــي انشــاء مُنتــدىً للحــوار بيــن أعضــاء المجموعــة مــن أجــل ردع ومن

ديــة والتّعايــش السّــلمي. ع والتعدُّ الفريــق مبــادئ تقبــل التنــوُّ

اســتخدم أعضــاء الفريــق الحــوار كوســيلة  لتطويــر آليــات مُلائمــة للانــذار المبكــر ونشــر المعرفــة حــول كيفيّــة الوقايــة 
مــن العُنــف الطّائفــي . كمــا عمــل أهــل الحــيّ أيضــاً كشــبكة تواصُــل بيــن المجموعــات المُختلفــة داخــل المُجتمــع 

الواحــد لخلــق/ والمحافظــة علــى قنــوات اتّصــال فعّالــة وخاصّــة فــي وقــت الأزمــات.19 

مثال حيّ آخَر

19  See: https://www.facebook.com/groups/306084176127984/
20  Oussama Safa (2007). Conflict Resolution and Reconciliation in the Arab World: The Work of Civil Society Organisations in Lebanon and 

  Morocco. Berghof Research Center for Constructive Conflict Management

الثقافات التي تُفسد الحوار في منطقة الشّرق الأوسط
تؤثــر المُمارســات التقليديّــة والدينيّــة المذكــورة أعــاه علــى عمليّــة اختيــار الأشــخاص المدعويــن للحــوار وفقــاً  للهيــاكل 
شــة الأخــرى،  المُجتمعيــة الهرميــة وقيــم وثقافــة الأبويــة؛ فقــد اســتمرت فــي اســتبعاد الشّــباب والفُقــراء والفئــات المُهمَّ
الأمــر الــذي كان ولا يــزال يُفســد ثقافــة الحــوار فــي المنطقــة. لــذا يجــب علــى عمليّــات الحــوار فــي منطقــة الشّــرق الأوســط 
التأكيــد علــى أنــه مــن المُهــم اســتخلاص والإبقــاء علــى المُمارســات الجيّــدة مــن الحــوارات التقليديّــة بمنطقة الشّــرق الأوســط 

وفــي الوقــت نفســه تغييــر العوامــل التــي تُفســد ثقافــة الحــوار فــي المنطقــة.

يُعــدُّ الثّــأر قُــوّة ثقافيّــة ســلبيّة لا يُســتهان بهــا فــي بعــض المناطــق الريفيّــة والقبَليــة فــي منطقــة الشّــرق الأوســط، فهــي 
ــدان منطقــة  ــة فــي بل ــي بدرجــات مُتفاوت ــه النّظــام القانون ــي يتقبّل ــم وبالتال ــة بالنســبة لهُ وســيلة لاســتعادة شــرف العائل
الشّــرق الأوســط.20 فهــو كان ومــا زال يُمثّــل عقبــة خطيــرة أمــام تطويــر وتنفيــذ مُبــادرات الحــوار فــي المنطقــة؛ وخاصّــةً فــي 

المناطــق الريفيــة والقبليــة.

فعلــى ســبيل المثــال، مُمارســة الثــأر بالــدم -الــذي تقــوم فيــه عائلــة الضحيّــة )الشّــخص المقتــول( بالانتقــام قتــاً للجانــي أو 
أيّ شــخص مــن عائلتــه- لا يــزال شــائعاً فــي صعيــد مصــر ومناطــق أُخــرى فــي أنحــاء الشّــرق الأوســط. فهــي مُمارســة مُتأصّلــة 
فــي ثقافــات المُجتمعــات المحليّــة، فتجــد أفــراد الُأســرة -الرّجــال والنّســاء علــى حــدٍّ ســواء- يفرضونــه علــى عائلاتهــم مُؤكّديــن 
علــى ضــرورة الانتقــام وأخــذ الثّــأر مــن أعدائهــم ولــو علــى حســاب اســتمرار العُنــف وانتهــاك القانــون. هُنــا مفهــوم "شــرف 
العائلــة" لــه الأولويــة علــى أيّ اعتبــارات أخــرى. تــمَّ تضميــن نمــاذج وأمثلــة مــن )حــوادث الانتقــام/ مُمارســات الثــأر( فــي تقريــر 

صــادر عــن مركــز وثائــق اللاجئيــن فــي آيرلنــدا:



1818

ــد بـ"بيــت عــاّم" وهــي القريــة الواقعــة علــى بعــد 400 كــم جنــوب القاهــرة  قــاق الضّيــق غيــر المُمهَّ بالمشــي فــي الزُّ
فــي مدينــة جرجــا بمُحافظــة سُــوهاج، بــدا واضحــاً ان الحيــاة هُنــا لــن تعــود لطبيعتهــا مــرة أخــرى. ففــي وَضَــح نهــار 
يــوم السّــبت 10 أُغســطس، نَصَــبَ أكثــر مــن عشــرة مُســلّحين كمينــاً لســيّارتين، قتلــوا بــدم بــارد 22 فــرداً مــن عائلــة 
واحــدة  مــن بينهــم طفــل يبلــغ مــن العُمــر تســع ســنوات! زُعِــمَ أنَّ الهُجــوم المفاجــئ قــد دُبّــر مــن قِبَــل أفــراد "عائلــة 

عبــد الحليــم" مُســتهدفين عشــيرة مُنافســيهم "عائلــة الحناشــات".

حيــث تُشــكّل العائلتــان الغالبيــة العُظمــى مــن سُــكّان بيــت عــام علــى الرغــم مــن أنَّ "عائلــة الحناشــات" تفــوق "عائلة 
مــوي بيــن العائلتيــن قــد بــدأ عــام 1990، حيــن اندلعت  عبــد الحليــم" عــدداً. ومــن الجديــر بالذكــر هُنــا أنَّ هــذا الخــاف الدَّ
مُشــاجرة بيــن الأطفــال؛ انتهــت بمقتــل اثنيــن مــن أبنــاء عائلــة الحناشــات علــى أيــدي عشــيرة مُنافســيهم. وبعــد مُــرور 
أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن فــي أبريــل هــذا العــام، يُقــال أنَّ عائلــة الحناشــات قــد انتقمــت بقتــل رجــل يُدعــى "همّــام 

عبــد الحليــم" وإصابــة ابنــه.

ــر مــن جديــد بيــن العائلتيــن والــذي ظهــر إلــى العلــن مــرة أخــرى )بحســب جريــدة الأهــرام ويكلــي  جلــب هــذا القتــل التوتُّ
م(.21 الإلكترونيــة بتاريــخ 21 أغســطس 2002 تحــت عنــوان: الشّــرف؛ غــارقٌ فــي الــدَّ

مثال حيّ

ر: الجُذور الثقافيّة والتّاريخية للحوار في منطقة الشّرق الأوسط )إن أمكن؛ دعم العرض بالأفلام   •  عرض مُصغَّ
    الوثائقية أو لقطات أفلام(

عمــل جماعــي: أُطلُــب مــن كُل مُشــارك أن يُقــدّم بالتّفصيــل عمليّــات الحــوار مــن وجهــة نظــر منطقتــه أو مُجتمعه،  	•
ــد مــن أنهــم يُقدمــون التفاصيــل اللازمــة مــن حيــث علاقتهــا مــع الديــن والتقاليــد، والهيــاكل الحُكوميّــة وغيرهــا. تأكَّ

ــوم، ومــا هــي الجوانــب  ــة الي اســأل المُشــاركين حــول كيــف يُمكــن الاســتفادة مــن مُمارســات الحــوار التقليديّ 	•
التــي ينبغــي تطويرهــا لتكــون أكثــر أهميّــة أو فاعليّــة؟ )إن وُجــد(

•  الوقت: ساعة واحدة
•  المواد المُستخدمة: جهاز عرض LCD وأجهزة سمعيّة وبصريّة

إرشادات تدريبيّة

 اختبر معلوماتك

•	 كيف يتم تضمين الحوار في ثقافة الشّرق الأوسط؟

•	 ما هي العناصر الُأخرى من ثقافة الشّرق الأوسط التقليدية قد تُعيق ثقافة الحوار؟

•	 كيــف تتواجــد تقاليــد الحــوار فــي مناطــق الأقاليــم الفرعيــة فــي حُــدود منطقــة الشّــرق الأوســط )مصــر وشــمال 
أفريقيــا والمشــرق العربــي، ودول الخليــج العربــي(؟

21  www.refworld.org/docid/4f1025b62.htmlpp2 
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الأهداف المرجُوّة:

  استخدام تحليل النّزاعات للمُساعدة في
    تصميم عمليّة الحوار وتحديد مدى مُلاءمتها

ف على دورة تصميم عمليّة الحوار   التعرُّ

  استخدام »حساسية النّزاع« في عمليّة الحوار المُجتمعي

الفصل الثّاني
مرحلة ما قبل الحوار 

المُجتمعي ضمن عمليّة 
تصميم الحوار
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أ‌-  تحليل إطار النّزاع

يهــدف تحليــل إطــار النّــزاع لفهــم الوضــع بشــكل أشــمل؛ بمــا في ذلك جميــع العوامل الاقتصاديّــة والاجتماعيّة والسياســيّة.22  
ــى  ــوار أو عل ــادرة الح ــة بمُب ــات ذات الصل ــى الموضوع ــزاع عل ــل إطــار النّ ــز تحلي ــوار ينبغــى أن يُركّ ــم الح ــات تصمي فــي عمليّ

الأجــزاء؛ الــذي يهــدِف تحليــل إطــار النّــزاع التّركيــز عليهــا.

ويُســاعد تحليــل إطــار النّــزاع -كجُــزء مــن تصميــم عمليّــة الحــوار- علــى تحديــد مــدى مُلاءمــة عمليّــة الحــوار لمُخطابــة موضــوع 
ــرق لتقييــم مــا إذا كان الحــوار مُناســب لمُخطابــة موضــوع مُعيّــن؛ حيــثُ أنــه يُوجــد بعــض  مُعيــن. فهُنــاك العديــد مــن الطُّ
الحــالات التــي يكــون الحــوار غيــر مُناســب لمُناقشــتها. ويُعــدُّ فهــم القضيّــة والســياق، والديناميكيّــات المُختلفــة والأشــخاص؛ 
ــق  شــرطاً أساســياً لتقييــم مــدى مُلاءمــة عمليّــة الحــوار لمُناقشــة القضيّــة. ويُمكــن أن تكــون عمليّــة الحــوار مُناســبة عنــد تحقُّ

ــروط التّاليــة: الشُّ

غبــة والالتــزام مــن قِبَــل المُشــاركين  ــب الحــوار الاســتعداد والرَّ وُجــود مُشــاركين لديهــم القُــدرة علــى التّحــاور؛23 حيــثُ يتطلَّ 	•
ث وفهــم وجهــات نظــر بعضهــم البعــض ــب القُــدرة علــى التحــدُّ تجــاه عمليّــة الحــوار، كمــا أنــه يتطلَّ

وُجــود تــوازُن نســبي كبيــر بيــن الأطــراف المُشــاركة؛ ولا ينبغــي الإخــال بهــذا التّــوازن بيــن المُشــاركين؛ فقُــوّة التــوازن  	•
ــات الحــوار المُجتمعــي حيــث أنهــا تُتيــح للمُشــاركين الانخــراط فــي  النّســبي هــي عُنصــر أساســي لتنفيــذ مُبــادرات عمليّ

ــة الحــوار دون شُــعورهم بأنهــم مُجبــرون عليــه عمليّ

فض من جانب الطرف الآخَر24  ث بحُريّة دون خوف من الانتقام أو الرَّ تأمين سياق أو بيئة مُناسبة تسمح للمُشاركين التحدُّ 	•

22  Norwegian Church Aid (2012).  Conflict Analysis Framework Field Guidelines & Procedures
23  Maiese, Michelle (2003). Maiese, Michelle. "Dialogue." Beyond Intractability. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Information 

  Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: September 2003 ; Available at: http://www.beyondintractability.org/essay/dialogue.
24  UNDP(2009). Why dialogue matters for conflict prevention and peace-building.

رجُــان يعمــان بمجــال الســياحة وتنحــدر أصُولهمــا مــن المناطــق الريفيّــة بصعيــد مصــر؛ المعروفــة بكونهــا منطقــة 
ــة شــقيقة الآخــر، وبعــد بضعــة أشــهُر ســمع  م أحدهــم لخطب ــدَّ ــد. تقَ مُحافظــة جــداً وقائمــة علــى العــادات والتّقالي
ف بشــكل غيــر لائــق؛ وأنهــا علــى علاقــة مــع رجــال آخريــن مــن القرية، الأمــر الذي  الخاطــب شــائعات بــأن خطيبتــه تتصــرَّ
يعــدُّ أمــراً ســيئاً فــي حــق سُــمعة المــرأة وفقــاً لتقاليــد البلــدة. غضــب خطيبهــا بشــدة لدرجــة أنــه ذهــب إلــى القريــة 
وأهــان خطيبتــه وفســخ الخِطبــة. فــي نهايــة المطــاف دخلــت البنــت فــي حالــة مــن الاكتئــاب وانتحــرت بعــد مُــرور ثلاثــة 

أشــهُر.

وبعــد مُــرور بضعــة أشــهُر أُخــرى؛ أدرك خطيبهــا أن تلــك الشّــائعات كانــت غيــر صحيحــة! شــعر حينهــا بالذّنــب الشّــديد 
هــور فــي برنامــج تلفزيونــي  ر الظُّ وأراد أن يعتــذر لصديقــه ولكنّــه لــم يســتطع الوصــول إليــه. وفــي عــام 2004 قــرَّ
شــهير بعنــوان "افتــح قلبــك" والــذي يقدمــه المذيــع التلفزيونــي الشّــهير "جــورج قرداحــي" ومُشــاركة قصتــه معــه. 
كمــا حضــر صديقــه "شــقيق خطيبتــه السّــابقة" البرنامــج بــدون معرفــة مَــن الــذى قــام بدعوتــه. عندمــا أدرك أنَّ مَــن 
قــام بدعوتــه هُــو خطيــب أُختــه السّــابق، وفــي الوقــت الــذي بــدأ المذيــع فــي إجــراء حــوار بينهــم، رفــض شــقيق الفتــاة 
خــول فــي الحــوار علــى الفــور، وأوضــح أنَّ هــذه القضيــة غيــر مُناســبة لمناقشــتها بشــكل علني في الإعــام وإنما  الدُّ

يجــب حلّهــا فــي قريتهــم.

يُظهِــر هــذا المثــال أنَّ شــكل الحــوار لــم يكُــن مُناســباً للتّعامــل مــع القضيّــة؛ وذلــك لحساســيتها وطبيعتهــا الخاصّــة، 
كمــا أنّــه يؤكــد أنَّ الاختيــار الســليم لشــكل الحــوار يُحــدّد مــدى مُلائمــة عمليّــة الحــوار لمخاطبــة هــذه القضيــة

مثال حيّ
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تصاعُد النّزاع وعمليات الحوار
ــاك حــالات لا يكــون فيهــا الحــوار أداة صالحــة  ــاء25، ومــع ذلــك هُن ــزاع بشــكل بنّ الحــوار هــو وســيلة تقليديــة للتّعامــل مــع النّ
ــزاع بشــكل ســلمي، الإ انــه لا يُوصَــى  ــاً مــا يُعــرف بكونــه وســيلة لحــل النّ ــزاع. فبالرغــم مــن أنَّ الحــوار غالب للتّعامــل مــع النّ

ــه يمكــن للحــوار أن يتســبّب فــي إحــداث المزيــد مــن المشــاكل! ــع الحــالات؛ حيــث أن باســتخدامه فــي جمي

يعتمــد حــل النّــزاع بشــكل رئيســى علــى "تحديــد اللّحظــة المُناســبة فــي مجــرى النّــزاع"26 ومــن الشّــائع فــي مجــال دراســات 
السّــام وحــل النّــزاع، وصــف النّزاعــات فيمــا يتعلــق بالمراحــل التــي تمــر بهــا، لذلــك حــدد الدارســين علــى مــر الســنين مراحــل 

مُختلفــة مــن النّــزاع، والتــي مــن بينهــا مراحــل محــددة يصبــح فيهــا النّــزاع مُناســباً ليتحــوّل إلــى حــوار.

يُلخّص الجدول التّالي الاختلافات الرئيسية المذكورة أعلاه:

مدى مُلائمة الحوار للقضيّة محل النّزاع والهدف منهمرحلة النّزاع27

ما قبل النّزاع: 
هُناك العديد من الأهداف المتباينة  

والخفية لمختلف الأطراف والتي يمكن 
ل إلى صراع مفتوح مع الوقت. أن تتحوَّ

من المعروف أنه يمكن التّعامل مع النّزاعات بفعالية أكثر في مراحله المبكرة، 
ولذلك فالحوار المُجتمعي هو أكثر فعالية في مراحل »ما قبل النّزاع« 

ومراحل »المواجهة« ففي هذه المراحل، يصبح من الجليّ للعَيان أنَّ هؤلاء 
الأشخاص سوف سيتنازعون في الحوار، وبذلك يكون الغرض من الحوار هو 

مُساعدتهم في فهم احتياجاتهم ومصالحهم الخاصة، ومحاولة إيجاد أرضيّة 
ف على المشكلة ومصالح  مُشتركة. فمن خلال عمليّة الحوار يمكن التعرُّ

جميع الأطراف فيها وكيفيّة التعامل معها. خلال هذه المرحلة، يمكن للحوار 
أن يكون »أداة مرنة و فعّالة نسبياً -من حيثُ التكلفة- والتي يُمكن أن تسد 

ف العدائي الأوّل في المُعادلة«. الفجوة بين الإنذار المُبكّر والتصرُّ

المواجهة:
في هذه المرحلة، يصبح النّزاع مفتوح 

وتبدأ العلاقات في الانقسام. قد تبدأ 
الأطراف المتنازعة في تعبئة الموارد 

والبحث عن حُلفاء بقصد احتدام العداء، 
بل وأكثر من ذلك: الانخراط في العنف.28

الأزمة:
تتّسم هذه المرحلة بالعُنف، وفي 

النّزاعات واسعة النطاق: تكون هذه 
المرحلة هي فترة الحرب. ويكون 
رفين باتَ شبه  التّواصُل بين الطَّ

معدوم.

في هذه المرحلة، تتطور النزاعات ويصبح من الصعب -إن لم يكن من 
المستحيل- بناء حوار بين الأطراف المباشرة للنزاع على القضايا المحددة 

لذلك النّزاع. ففي حال تصاعد النّزاع إلى درجة العنف، تُصبح آلاليّات الرسميّة 
رفيعة المُستوى لتسوية النّزاعات ذات أولوية أعلى من عمليّات الحوار. 

ممّا يستوجب ضرورة وُجود مُبادرات لنزع فتيل النّزاع قبل أن يُصبح الحوار 
أداة عمليّة29 في هذه المرحلة، وذلك لأنَّ العُنف وعدم الثقة، والكراهية 

بين الطرفين قد تجعل الحوار مُستحيلًا.30 في هذه المرحلة تأثير العواطف 
وسوء الفهم بين الطرفين تكون مرتفعة، وهو ما يعني ان المناقشات التي 

تحدث أثناء الحوار قد تؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة، وبالتالي قد تؤدي 
إلى مزيد من التّصعيد. فقد يكون لعمليات الحوار دور خلال الأزمة -وذلك 

لبناء الثقة بين الجهات الفاعلة أو بين المُمثّلين المُباشرين للنّزاع ولكن على 
قضايا هامشيّة، أمّا المعالجة المباشرة للأزمة بين الأحزاب الرئيسية وفي 

ظل وجود عُنف مُستمر فمن الصّعب للّغاية أن تحدث من خلال الحوار.

25  Norbert Ropers (2004). From Resolution to Transformation: The Role of Dialogue Projects. Berghof Research Center for Constructive 
   Conflict  Management.

26  M Kleiboer (1994). Ripeness of Conflict: A Fruitful Notion?Journal of Peace Research:  Vol. 31, No. 1, pp. 109-116.
27   Simon Fisher (2000).  Working With Conflict: Skills and Strategies for Action.
28  Organization for Security and Co-operation in Europe (2009).  Mediation and Dialogue Facilitation in the OSCE Reference Guide.
29   http://www.beyondintractability.org/essay/dialogue 
30   UNDP (2009).  Why dialogue matters for conflict prevention and peace-building.
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يُلخّص الجدول التّالي الاختلافات الرئيسية المذكورة أعلاه:

مدى مُلائمة الحوار للقضيّة محل النّزاع والهدف منهمرحلة النّزاع

النتائج:
ل أطراف النزاع إلى نتيجة؛ سواءً أكانت  تتوصَّ

الاستسلام أو الاتفاق، أو مُفاوضات أو نتيجة أُخرى.

وتحويل في هذه المرحلة يُمكن للحوار أن يُستخدَم كأداة هامّة 
لبناء الثقة والعلاقات السّلمية بين المُجتمعات. وتشتمل 

عمليّة بناء السّلام على مُعالجة الأسباب الهيكليّة والجوانب 
السياسيّة للنّزاع، الأمر الذي يتطلب التواصُل والتفاعل 

الشخصي.
وهكذا فالحوارات المُجتمعية يُمكن استخدامها كأدوات هامة 

بالنسبة للمُجتمعات للتّعبير عن مشاغلهم وقضاياهُم ذات 
الأولويّة.31 ويُمكن أن يكون الحوار في هذه المراحل؛ أداةً 

للمُصالحة وتضميد الجراح، ومنع نُشوب النّزاعات مرّةً أُخرى.

ما بعد النزاع:
تأتي الأزمة إلى نهايتها، ويتم حل المشكلة، حيثُ لا 

توجد عدائية عنيفة في هذه المرحلة.

ــة؛  ــة للغاي ــة صعب ــوارات السياســية والمُجتمعي ــا فــي جعــل كُلًا مــن الح ــي فــي ليبي ــي الحال ب الوضــع الأمن تســبَّ
حيــثُ تفاقمــت أعمــال العنــف، وتــم تحطيــم مؤسســات الدولــة، وانهــار نظــام الدولــة اللّيبــي نتيجــة لتزايــد انقســام 
المؤسســات السياســية والأمنيــة علــى نحــوٍ مُتزايــد علــى طــول الخُطــوط الإقليميــة والمُجتمعيــة والآيديولوجيــة.32  
كمــا زادت حــدّة العُنــف والكراهيــة وانعــدام الثّقــة بيــن الأحــزاب، وبالتبعيّــة بيــن المُجتمعــات المحليّــة. لــذا فمــن أجــل 

ــروف، يجــب أن تُبــذل جُهــود عديــدة. بــدء حــوار فــي ظــل هــذه الظُّ

"إبراهيم شرقيّة" في تقييمه للأزمة اللّيبية أوصى بما يلي من أجل بدء حوار مُجتمعي فاعل:

ــاس عــن الحــوار الوطنــي. كمــا يُمكــن  ــة العامــة أن تلعــب دوراً أساســياً فــي تثقيــف النّ "إذ يُمكــن لحمــات التوعي
لبرامــج الإذاعــة والتّلفزيــون توفيــر مســاحة لهــذه المُناقشــة الســليمة والبنّــاءة، وتعزيــز فهــم أكبــر للقضايــا المطروحة 

وتضييــق الخلافــات والانقســامات حــول مواضيــع الاســتقطاب بشــكل خــاص.

وبالإضافــة إلــى ذلــك؛ يُمكــن لهــذه البرامــج تثقيــف الجمهــور بمخاطــر وفوائــد القــرارات الأساســية. فمثــاً قــد يكــون 
مُناصــري القانــون غيــر مُدركيــن للمخاطــر الجســيمة التــي تأتــي معــه. يُمكــن للحــوار الوطنــي وعمليّــة النقــاش العامّــة 
المُحتدَمَــة أن تُوضّــح مخاطــر الانقســام المُجتمعــي وتهميــش قطاعــات كاملــة مــن المُجتمــع اللّيبــي. وهــذا بــدوره، 
يمكــن أن يدفــع بعــض اللّيبييــن إلــى تغييــر موقفهــم مــن الإقصــاء والطّــرد، أو علــى الأقــل أن يكُونوا على اســتعداد 

لتبنّــي طُــرُق مُختلفــة للدّفــاع عــن مكاســبهم الثوريّــة ".33

مثال حيّ

31   Norbert Ropers (2004). From Resolution to Transformation: The Role of Dialogue Projects.Berghof Research Center for Constructive Conflict 
   Management.

32  Frederic Wehrey (2014). Ending Libya’s Civil War Reconciling Politics, Rebuilding Security. Carnegie Endowment For International Peace.
33  Ibrahim Sharqieh (2013). Reconstructing Libya: Stability Through National Reconciliation. Brookings Doha Center Analysis Paper 

  Number 9, December 2013 Available at: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2013/12/03-libya-national 
  reconciliation-sharqieh/libya-national-reconciliation-english.pdf
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ــة؛  ــة للغاي ــة صعب ــوارات السياســية والمُجتمعي ــا فــي جعــل كُلًا مــن الح ــي فــي ليبي ــي الحال ب الوضــع الأمن تســبَّ
حيــثُ تفاقمــت أعمــال العنــف، وتــم تحطيــم مؤسســات الدولــة، وانهــار نظــام الدولــة اللّيبــي نتيجــة لتزايــد انقســام 
المؤسســات السياســية والأمنيــة علــى نحــوٍ مُتزايــد علــى طــول الخُطــوط الإقليميــة والمُجتمعيــة والآيديولوجيــة.  
كمــا زادت حــدّة العُنــف والكراهيــة وانعــدام الثّقــة بيــن الأحــزاب، وبالتبعيّــة بيــن المُجتمعــات المحليّــة. لــذا فمــن أجــل 

ــروف، يجــب أن تُبــذل جُهــود عديــدة. بــدء حــوار فــي ظــل هــذه الظُّ

"إبراهيم شرقيّة" في تقييمه للأزمة اللّيبية أوصى بما يلي من أجل بدء حوار مُجتمعي فاعل:

ــاس عــن الحــوار الوطنــي. كمــا يُمكــن  ــة العامــة أن تلعــب دوراً أساســياً فــي تثقيــف النّ "إذ يُمكــن لحمــات التوعي
لبرامــج الإذاعــة والتّلفزيــون توفيــر مســاحة لهــذه المُناقشــة الســليمة والبنّــاءة، وتعزيــز فهــم أكبــر للقضايــا المطروحة 

وتضييــق الخلافــات والانقســامات حــول مواضيــع الاســتقطاب بشــكل خــاص.

وبالإضافــة إلــى ذلــك؛ يُمكــن لهــذه البرامــج تثقيــف الجمهــور بمخاطــر وفوائــد القــرارات الأساســية. فمثــاً قــد يكــون 
مُناصــري القانــون غيــر مُدركيــن للمخاطــر الجســيمة التــي تأتــي معــه. يُمكــن للحــوار الوطنــي وعمليّــة النقــاش العامّــة 
المُحتدَمَــة أن تُوضّــح مخاطــر الانقســام المُجتمعــي وتهميــش قطاعــات كاملــة مــن المُجتمــع اللّيبــي. وهــذا بــدوره، 
يمكــن أن يدفــع بعــض اللّيبييــن إلــى تغييــر موقفهــم مــن الإقصــاء والطّــرد، أو علــى الأقــل أن يكُونوا على اســتعداد 

لتبنّــي طُــرُق مُختلفــة للدّفــاع عــن مكاســبهم الثوريّــة ". 

مثال حيّ

استخدام هياكل الحوار القائمة ومعاييرها
يُمكــن لمبــادرات الحــوار أن تكــون ناجحــة مــن خــال البنــاء علــى هيــاكل حواريــة قائمــة ومعاييــر مُجتمعيــة. ففــي منطقــة الشــرق 
ــورى أن تكُــون هــي الأســاس لتصميــم  لــح والشُّ الأوســط؛ يُمكــن للهيــاكل الحواريّــة والمعاييــر الثقافيــة الاجتماعيّــة كالصُّ

ــبب فــي ذلــك: مُبــادرات الحــوار، والسَّ

•  أنَّ هيــاكل ومعاييــر الحــوار القائمــة فــي أيّ مُجتمــع؛ تُعــزّز وتدعــم مُبــادرات الحــوار الجديــدة . فعلــى ســبيل المثــال، 
ــزاع والآليــات المحليــة كشُــيوخ القبائــل والزعمــاء الدينييــن -الذيــن يحظَــون باحتــرام واســع  الاســتفادة مــن هيــاكل حــل النّ

فــي مُجتمعاتهــم فــي منطقــة الشّــرق الأوســط- سيُســاهم فــي وضــع مُبــادرات حــوار جديــدة

•  إنَّ المُجتمعــات تفهــم بالفعــل هــذه الهيــاكل الحواريّــة؛ وبالتّالــي يُمكــن اســتخدامها كمدخــل لتصميــم مُبــادرات حــوار جديــدة، 
وذلــك عــن طريــق التّوفيــق بيــن المُبــادرات الجديــدة ومعاييــر الهيــاكل الحواريّــة المُجتمعيــة القائمــة

•  تحــوي العديــد مــن الثّقافــات علــى المعــارف والمُمارســات العمليّــة والخبــرات الخاصّــة بكيفيــة وضــع إطــار لعمليــات الحــوار، 
ــة إشــراك  مــن حيــثُ: مَــن يُســمَحُ لــه بالحديــث؟ ومَــن يُمكــن أن يُمثّــل المجموعــات؟ وأيــن يجــب أن يحــدث الحــوار، وكيفيّ

المــرأة والشّــباب فيــه. حيــثُ يُمكــن اســتخدام هــذا كأســاس لتطويــر مُبــادرات حــوار جديــدة
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34  B. Pruitt and P. Thomas (2007). Democratic dialogue: A Handbook for Practitioners.
35  Simon Mason and Sandra Rychard (2005). Conflict Analysis Tools.Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC.
المصدر ذاته  36
37  Norwegian Church Aid (2012). Conflict Analysis Framework Field Guidelines & Procedures.

أدوات حل النزاع
هُنــاك العديــد مــن الأدوات والاتّجاهــات لتحليــل النّــزاع؛ والتــي تــم وضعهــا مــن قبــل المُنظّمــات الدوليــة والإقليميــة وكذلــك 
ــادرة حــوار،  ــى مُب ــزاع علــى الحاجــة إل ــل النّ ــه فــي تحلي ــثُ يعتمــد اســتخدام اتّجــاه أو نهــج بعين ــة. حي ــر الحُكوميّ المنظمــات غي
لأنــه لا يوجــد نهــج مُوحّــد لتحليــل النّــزاع. فــي تصميــم عمليّــة الحــوار، فيهــدف تحليــل النّزاعــات لفهــم مُختلــف وجهــات النظــر 

وخبــرات المُجتمعــات حــول نــزاع معيــن.34

ــذي  ــزاع؛ وال ــم شــامل للنّ ــراء تقيي ــد مــن إج ــى الأرض، لابُ ــادرات الحــوار والواقــع الملمــوس عل ــن مُب ــق بي ومــن أجــل التوفي
يمكــن القيــام بــه مــن خــال اســتخدام أدوات مُختلفــة لتحليــل النزاعــات. وفــي مُعظــم الحــالات، فــإنَّ فَهــم القضيــة والســياق، 

والجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي النّــزاع سيُســاعد فــي وضــع مُبــادرة الحــوار علــى أرضيّــة صلبــة ومتينــة.

ــل  ــا مــن خــال تحلي ــم الحُصــول عليه ــي يت ــوار؛ فالمعلومــات الت ــة الح ــم عمليّ ــو الأســاس فــي تصمي ــزاع هُ ــل النّ ــدُّ تحلي يُع
النّزاعــات ســتُحدّد جــدوى ومُلاءمــة الحــوار للتّعامُــل مــع القضيــة أو النّــزاع. ففــي حالــة تناســب الحــوار، يُحــدد تحليــل النّزاعــات 

ــة تصميــم الحــوار. نــوع وهــدف، والتّوقيــت المناســب والجهــات الفاعلــة فــي عمليّ

يتم تحليل القضية لفهم النّزاع من وجهات نظر مُختلفة، بما في ذلك موضوعات وأوجُه النّزاع القضايا:
ر  وكذلك ما يتجادل بشأنه المعنيين أو أصحاب المصلحة.35 يُساعد التعريف بالقضية على توفُّ

أسُس تقييم ما إذا كانت مُبادرة الحوار مُناسبة واستراتيجيّة في المقام الأول أم لا. فهي تساعد 
ف على نقطة دُخول مُحتملة لمُبادرة الحوار؛ تكون في توقيت مُناسب  مُنظّمي الحوار على التعرُّ

وأيضاً بشكل مُناسب.
أسئلة للتّحليل :

 ما هي أصول النّزاع؟
 ما هي القضايا الرئيسية في النّزاع؟

 ما هي مرحلة النّزاع؟
 أيّ طرف يُعاني أكثر؟

 كيف يتجلّى النّزاع ويظهر؟
ما هي الخيارات المُمكنة لحله؟

لإطار الذي 
يحدُث فيه:

د وتأثره  غالباً ما يكون إطار النّزاع خارج ديناميكيّاته36؛ فعلى الرغم من حُدوث النّزاع في إطاره المُحدَّ
به يظل للنّزاع ديناميكيّاته الهامة.37 حيث يُمكن لإطار النّزاع أن يصف القضايا أو الحالات التي تؤثر 

على النّزاع ولكنه ليس بالضرورة جزءا منه. وعادة ما يتم تحليل ثلاثة أطر/ سياقات للصراع: تاريخي، 
وسياسي، واجتماعي أو ثقافي.

أسئلة للتحليل:
ما هي الإطارات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية الحالية وتلك التي لا تزال في 

طور النشأة؟
حدّد المناطق -التي تتواجد بها نزاعات وأُخرى مُتأثّرة بتلك النّزاعات- تتماشى مع هذا الإطار؟

ما هُو تاريخ النّزاع؟



2626

أدوات حل النزاع
هُنــاك العديــد مــن الأدوات والاتّجاهــات لتحليــل النّــزاع؛ والتــي تــم وضعهــا مــن قبــل المُنظّمــات الدوليــة والإقليميــة وكذلــك 
ــادرة حــوار،  ــى مُب ــزاع علــى الحاجــة إل ــل النّ ــه فــي تحلي ــثُ يعتمــد اســتخدام اتّجــاه أو نهــج بعين ــة. حي ــر الحُكوميّ المنظمــات غي
لأنــه لا يوجــد نهــج مُوحّــد لتحليــل النّــزاع. فــي تصميــم عمليّــة الحــوار، فيهــدف تحليــل النّزاعــات لفهــم مُختلــف وجهــات النظــر 

وخبــرات المُجتمعــات حــول نــزاع معيــن. 

ــذي  ــزاع؛ وال ــم شــامل للنّ ــراء تقيي ــد مــن إج ــى الأرض، لابُ ــادرات الحــوار والواقــع الملمــوس عل ــن مُب ــق بي ومــن أجــل التوفي
يمكــن القيــام بــه مــن خــال اســتخدام أدوات مُختلفــة لتحليــل النزاعــات. وفــي مُعظــم الحــالات، فــإنَّ فَهــم القضيــة والســياق، 

والجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي النّــزاع سيُســاعد فــي وضــع مُبــادرة الحــوار علــى أرضيّــة صلبــة ومتينــة.

ــل  ــا مــن خــال تحلي ــم الحُصــول عليه ــي يت ــوار؛ فالمعلومــات الت ــة الح ــم عمليّ ــو الأســاس فــي تصمي ــزاع هُ ــل النّ ــدُّ تحلي يُع
النّزاعــات ســتُحدّد جــدوى ومُلاءمــة الحــوار للتّعامُــل مــع القضيــة أو النّــزاع. ففــي حالــة تناســب الحــوار، يُحــدد تحليــل النّزاعــات 

ــة تصميــم الحــوار. نــوع وهــدف، والتّوقيــت المناســب والجهــات الفاعلــة فــي عمليّ

المعنيين/
أصحاب 

المصلحة«

يتضمن تحليل موقف المعنيين أو أصحاب المصلحة: تحليلًا للأحزاب الرئيسية والثّانوية، يليها 
تحديد لمواقفهم أو مطالبهم المُعلنة )العامّة( وأيضاً مصالحهم واحتياجاتهم الأساسية التي 

تكمُن وراء تلك المطالب. 38
يُوفّر هذا التّحليل الخلفية اللازمة لتحديد الجُمهور المستهدف من عمليّة الحوار، بالإضافة إلى 

تحديد المؤسسات والمجموعات التي لها مصلحة في هذه القضية. كما يُساعد أيضاً في تحديد 
النقاط التي يُركّز عليها الحوار.

أسئلة للتّحليل:
•  مَن هُم أطراف النّزاع الرئيسيين؟

•  مَن هُم الأطراف الثانويين في النّزاع؟
•  مَن أيضاً لديه تأثير على مُجريات الأحداث؟

•  ما هي المطالب العامّة لهذه الأطراف؟
•  ما هي الفائدة العائدة على أطراف الحوار والمعنيين أو أصحاب المصلحة؟

•  ما هي احتياجات المعنيين التي تكمُن وراء هذه المطالب والمصالح؟

ه المعنيين/ أصحاب المصلحة تحليل توجُّ
ــزاع. حيــثُ يُســتخدم "نمــوذج طبقــة  ــة النّ هُنــاك العديــد مــن الأدوات التــي يمكــن اســتخدامها فــي ســبيل ذلــك أثنــاء عمليّ
ــن/ أصحــاب  ــات المعنيي ــدرات، بالإضافــة إلــى علاق ــح والأهــداف والمواقــف والق ــد المصال ــز علــى تحدي ــذى يركّ ــزاع" ال النّ

ــن. ــزاع مُعيّ ــراد فــي موقــف ن المصلحــة؛ فــي التّحليــل المُ

ــة الرئيســية علــى مُختلــف  ــن لانتقــاء الجهــات الفاعل ــن المنظمي ــل المعنيي ــة الحــوار، تُســاعد أدوات تحلي ــم عمليّ ــاء تصمي أثن
ــه. ــر في ــزاع وتؤثّ ــر بالن ــة تتأث المســتويات. وهــذه الجهــات الفاعل

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يُوفّــر "نمــوذج طبقــة النّــزاع" معلومــات أساســية وحيويــة لتحديــد الجُمهــور المُســتهدف مــن الحــوار 
المُجتمعــي. مــن أجــل اختيــار شُــركاء التّعــاون، وتحديــد النّقــاط التــي يجــب التّركيــز عليهــا فــي الأنشــطة الخاصّــة بالحــوار 

المُجتمعــي.39

المصدر ذاته  38
39  Manuela Leonhardt (2001). Conflict Analysis for Project Planning and Management: A Practical Guideline.
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ف علــى "مُعرقلــي عمليّــة الحــوار"  كمــا وأنَّ "نمــوذج طبقــة النّــزاع" ســيُمكّن مُصمّمــي عمليّــة الحــوار المُجتمعــي مــن التعــرُّ
وهُــم الفئــة التــي تُشــاغب كثيــراً أثنــاءه وتُعرقــل حُدوثــه واقعيــاً.

ــاء المســاعدة  ــل إنم ــات مــن أج ــي للنّزاع ــج المُراع ــس مــن "النه ــزاع" مُقتب ــة النّ ــز لـــ "نمــوذج طبق ــص مُوج ــي مُلخَّ ــا يل فيم
الانســانية وبنــاء عمليّــة السّــام"40 : 

•  الاهتمامات: الدّوافع الكامنة للجهات الفاعلة )الاهتمامات، الأهداف، الآمال والمخاوف(

•  الأهداف: الاستراتيجيات التي تستخدمها الجهات الفاعلة لتحقيق مصالحها

ة فــي إطــار مُعيّــن بغــض النّظــر عــن  م مــن الجهــات الفاعلــة للقضيّــة الأساســيّة والقضايــا المُســتجَدَّ •  المواقــف: الحــل المُقــدَّ
مصالــح وأهــداف الآخرين 

ــزاع بالسّــلب أو الإيجــاب. وتظهــر هــذه القُــدرات مــن  •  القُــدرات: قُــدرة الجهــات الفاعلــة فــي التأثيــر علــى الإطــار العــام للنّ
ــة وغيرهــا مــن أشــكال الدّعــم والتحالفــات والعلاقــات ــر الانتخابي ــة، والدوائ خــال المــوارد والوســائل والشّــبكات الاجتماعي

رهم لما ستكون عليهِ هذه التّفاعُلات •  العلاقات: تعني التّفاعلات بين الجهات الفاعلة على مُختلف المُستويات، وتصوُّ

ف علــى هــؤلاء المعنيين بالشــأن، واستكشــاف  يُســاعد "نمــوذج طبقــة النّــزاع" مُنظّمــي عمليّــة الحــوار المُجتمعــي فــي التعــرُّ
كيــف ســيؤثّرون علــى مُبــادرة الحوار.

ــن/ أصحــاب  ــل موقــف المعنيي ــات الخاصــة بالعناصــر الســابقة لـــ "تحلي ــاك عــدة أســاليب يمكــن اســتخدامها لجمــع البيان هُن
المصلحــة" مــن بيــن الأســاليب المُختلفــة لجمــع البيانــات، فــإنَّ أُســلوب "إجــراء المُقابــات المُباشــرة" أثبت أهميّتــه؛ بالإضافة 

إلــى مصــادر أُخــرى غيــر مُباشــرة فــي جمــع البيانــات.

 اختبر معلوماتك
•	 كيف يُمكنك معرفة ما إذا كان الحوار مُناسب لمُخاطبة موضوع مُعيّن أم لا؟

•	 كيــف يُمكــن الاســتفادة مــن نمــاذج عمليّــات الحــوار القائمــة فــي المُجتمــع لاســتخدامها فــي تصميــم شــكل 
ــة الحــوار؟  عمليّ

•	 مــا هــي القضايــا التــي يُمكــن أن يتناولهــا الحــوار؟ ومــا هــي الحــالات التــي تعتقــد أن يكــون فيهــا الحــوار أداة 
غيــر مُناســبة؟ 

•	 ما هي الأدوات اللازمة التي تُستخدَم في تحليل النّزاع؟

40  Conflict Sensitivity Consortium (2004). Conflict-sensitive approaches to development, humanitarian assistance and peace-building: 
   Resource Pack.



2828

التخطيط الاستراتيجي ب‌ -	

تحديد الأهداف 
د؛ مُعــد لمخاطبــة قضايــا أو مطالــب مُعيّنــة للمُجتمعــات. هــذه الأهــداف غالبــاً مــا تُســتمد   كل مُبــادرة حــوار لديهــا هــدف مُحــدَّ
مــن تحليــل القضيــة وإطارهــا والمعنييــن/ أصحــاب المصلحــة بهــذا النّــزاع؛ ولذلــك يُمكــن أن يكــون الحــوار قائمــاً بهــدف 

ــج. ــق النتائ المُناقشــة أو لتحقي

فــي بعــض الحــالات التــي تنظّــم فيهــا جلســة للحــوار المُجتمعــي بيــن أطرافــاً مُتصارعــة، قــد تحــوى هــذه الجلســة قيمــة رمزيــة 
كبيــرة علــى الرغــم مــن أنهــا لا تحــل أيّ شــيء.41  ففــي حيــن يُمكــن أن يكــون الهــدف منهــا فقــط هُــو خلــق مســاحة للحــوار، 

يُوفــر الحــوار مــن تلقــاء ذاتــه المســاحة لايجــاد حُلــول للنّــزاع والبُعــد عــن العنــف.

د فــإنَّ مراحــل الحــوار المُختلفــة يُمكــن أن يكــون لهــا أيضــاً أهــداف مُختلفــة. فيمكــن  فــي حيــن أنَّ الحــوار نفســه لــه هــدف مُحــدَّ
أن تهــدف الجلســة الأولــى مــن عمليّــة الحــوار إلــى خلــق فهــم مُشــترك، والثانيــة إلــى بنــاء الثّقــة بيــن المُشــاركين والجلســة 

التــي تليهــا قــد تهــدف إلــى ايجــاد حُلــول؛ وهكــذا.

ــة بحيــثُ  وينبغــي للأهــداف والغايــات والخُطــوات التــي تــؤدى إلــى نتائــج واضحــة أن تكــون علاقتهــا ببعضهــا البعــض هرميَّ
ــة الحــوار إلــى إبرازهــا والوُصــول إليهــا، كمــا أنّهــا  تــؤدّي كُلٌّ منهــا للُأخــرى. فالأهــداف هــي تغييــرات مرغوبــة تســعى عمليّ
ــزاع . فيعتمــد الهــدف علــى  ل مســار أو تســوية للنّ ــع أو حــل أو تحــوُّ تصــف مــا يســعى الحــوار إلــى تحقيقــه ســواءً أكان من

المُشــكلة أو مجموعــة المشــاكل التــي يســعى الحــوار إلــى تغييرهــا.

الأهــداف هــي الخُطــوات أو التغييــرات اللازمــة لتحقيــق الغايــات؛ وهــي الخُطــوات الواضحــة والمُوجَــزة والأنشــطة المطلوبــة 
دة زمنيــاً- للتنفيــذ. ويُوفــر  لتحقيــق هــذه الغايــة. فينبغــي تقســيم الأهــداف إلــى خُطــوات واضحــة مُصاحَبــة  بإجــراءات -مُحــدَّ
الدليــل العملــي للحــوار الديمُقراطــي فــي عــام 2013 ببرنامــج الُأمــم المتحــدة الإنمائــي؛ الخُطــوات التّاليــة للوُصــول إلــى 

تعريــف جيّــد لمُصطلــح الأهــداف:

ــة الحــوار )فعلــى ســبيل المثــال، نتائــج ذات أثــر ملمــوس  دة لعمليّ •  "تحديــد حصيلــة الأهــداف التــي تشــرح النتائــج المُحــدَّ
هــات تكــون بطبيعتهــا غيــر  د أو تشــريعات أو سياســات جديــدة أو نتائــج ذات أثــر فــي التوجُّ وظاهــر: مثــل اتّفــاق مُحــدَّ
ــم؛ علــى الرّغــم مــن الاختلافــات الموجــودة( ملموســة: مثــل بنــاء القُــدرات أو الوُصــول الــى مُســتوى أفضــل مــن التّفهُّ

•  تحديــد أهــداف العمليّــة )مثــل بنــاء الثّقــة وتعزيــز العلاقــات، المُشــاركة الشّــاملة وإجمــاع الآراء، وُجــود المُعارضــة أو فهــم 
أكبــر للمســألة .. إلــخ(

ــزاب  ــة الأح ــن وتقوي ــادة مُشــاركة المُواطني ــف وزي ــد مــن العُن ــال: الح ــى ســبيل المث ــن )عل •  النّظــر فــي أهــداف إطــار مُعيّ
السياســيّة؛ وأمــور أخــرى( 42

ر مُبــادرات الحــوار  يوضــح المثــال التالــي -وهــو حــوار قائــم بيــن بعــض المعنييــن/ أصحــاب المصلحــة العراقييــن- عــن كيفيــة تطــوُّ
ــة يُمكــن تقســيمها إلــى  هــة نحــو النّتائــج" وكيــف أنَّ الأهــداف العامّ هــة نحــو النّقــاش" إلــى كونهــا "مُوجَّ مــن كونهــا "مُوجَّ

دة. أهــداف وخُطــوات مُحــدَّ

41  UNDP (2003). Towards The Construction of a Dialogue Typology. 
42  UNDP (2013). Practical Guide on Democratic Dialogue.
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43  Padraig O’Malley (2008). The Helsinki Agreement. Framing the Debate on Iraq

هة نحو النّتائج هة نحو النّقاش إلى كونها مُوجَّ مُبادرات الحوار من كونها مُوجَّ

فــي عــام 2007 كان هُنــاك خــوف مــن نشــوب أعنــف حــرب أهليــة بالعــراق؛ فــي نفــس العــام قــام »بادريــج أومالــي« 
ــر فــي-  ــف مُختلفــة لمناقشــة -والتفكي ــاً مــن طوائ ــى عشــر عراقي ــر مــن اثن ــدي، بجمــع أكث ــع السّــام الآيرلن صان
الوضــع فــي هلســنكي. وعُقــد اجتمــاع مُتابعــة بعــد ذلــك فــي عــام 2008 ليضُــم مشــاركين أكثــر مــن مختلــف شــرائح 

المُجتمــع، بمــا فــي ذلــك المُجتمــع المدنــي والأكاديمييــن ومُمثّلــي الحُكومــة.

ث مــن أجــل بنــاء  ــع ســوياً والتحــدُّ كان الغــرض مــن الحــوار فــي المقــام الأول هــو توفيــر مســاحة للمُشــاركين للتجمُّ
ــادئ، تــم تســميتها بـ«اتفــاق  ــة الحــوار اتّفــق المُشــاركون علــى مجموعــة مــن المب ــاء عمليّ الثّقــة فيمــا بينهــم، أثن
هلســنكي« والتــي أصبحــت أساســاً لاســتعراض المُصالحــة السياســيّة فــي العــراق عــام 2009، وفــي الأشــهُر 
ــل إلــى المُصالحــة السياســية  ــم التوصُّ ــم يت ــه ل ــة انخفضــت نســبة العُنــف فــي العــراق علــى الرغــم مــن أن التالي

ــة المــدى.43  طويل

يُوضّــح المثــال المذكــور ســابقاً بشــأن الحــوار بين المعنييــن/ أصحاب المصلحــة العراقيين 
مــا يلي:

ث مع بعضهم البعض  م وكيفيّة التحدُّ •   بدأت العمليّة بالهدف العام الشّامل؛ وهُو إرشاد المُشاركون للتعلُّ

•   من خلال عمليّة الحوار هذه؛ تعلّموا أنَّ البعض قد يكون لديه وجهة نظر مُختلفة تستحق الاستماع إليها

ــعور بالأمــان واحتــرام  •   اكتشــف بعدهــا المُشــاركون أسُــس لبنــاء أرضيّــة مُشــتركة؛ مثــل الحاجــة إلــى تحســين مُســتوى الشُّ
حُقــوق الأقليّــات

•   الأمــر الــذي أدّى إلــى مُناقشــة مُتعمّقــة حــول كيــف أنَّ لــكُلٍّ منهُــم دور فــي تحقيــق غايــات مُحــدّدة تحدّثنــا عنهــا ســابقاً؛ 
بالحــرص علــى وُجــود الأمــن بمنطقتهــم ودوائــر اختصاصهــم

•   ســاهمت الآليــات المُســتخدمة لتنفيــذ اتّفــاق هلســنكي -مــن بيــن أُمــور أخــرى- فــي رفــع كفــاءة القُــوّات المُســلّحة وإنشــاء 
لجــان خاصّــة للمُصالحــة

ــد؛ فقــد تــم  ــه فــي حيــن كان الهــدف العــام مــن الحــوار هــي تيســيره وفهمــه علــى نحــو جيّ يُوضّــح المثــال السّــابق أيضــاً أنّ
ــى هــذا  ــه مــن أجــل أن يصــل  الحــوار إل ــى أنّ ــت بعــد. وتجــدر الإشــارة إل دة أت ــادرات مُحــدَّ ــى خُطــوات ومب تقســيمه أيضــاً إل
المُســتوى مــن الفعاليــة؛ فلابُــد مــن تحليــل النــزاع بشــكل لائــق؛ وتيســير عمليّــة الحــوار وإجــراء تحليــل للإطــار العــام للنّــزاع كمــا 

م. تقــدَّ
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دة: مثال لأهل حيّ سكني بمصر يُوضّح كيف يُمكن للأهداف العامّة أن تُترجَم إلى أهداف وخُطوات مُحدَّ

ى "التّعايُــش بيــن أهــل الحــيّ فــي مصــر" والــذي كان الهــدف العــام منــه هــو مُحاولــة  كان هُنــاك مشــروع يُســمَّ
ــت أحــد الأهــداف بأنــه يُمكــن  منــع العُنــف الدينــي فــي مصــر باســتخدام نهــج السّــام وتســوية النّزاعــات. حيــثُ نصَّ
ديــة وقبــول  ع والتعدُّ تحقيــق هــذا الهــدف العــام مــن خــال تدريــب مُختلــف المهنييــن علــى مبــادئ ومُمارســات التنــوُّ

الآخــر والتّعايُــش السّــلمي الدينــي.

مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف علــى أرض الواقــع، قــام مُنظّمــوا المشــروع بإحضــار أصحــاب المهــن المُختلفــة لعقــد 
ورشــة عمــل، حيــث تــم عمــل "مســرحية لعــب الأدوار" لتجســيد نــزاع حــدث مــن قبــل بيــن المُســلمين والمســيحيين؛ 

وكيــف تصاعــد هــذا النّــزاع.

باســتخدام هــذا المثــال؛ تــم إعطــاء المشــاركين فرصــة للمشــاركة فــي هــذا النشــاط لمــدة يوميــن، ثــم طُلــب مــن 
المُشــاركين وضــع نهــج، يُوضّــح كيــف ســيتعاملون مــع كل مرحلــة مــن مراحــل تصاعُــد النّــزاع. وقــد تــم اعتمــاد هــذه 
ــم كيفيــة التعامــل مــع حــالات  المناهــج التــي وضعهــا المشــاركون كتوجيهــات تأسيســيّة لأعضــاء ورشــة العمــل لتعلُّ

مُماثلــة عنــد حدوثهــا.

يعكس هذا النشاط الهدف العام من تدريب المهنيين على مبادئ منع النّزاعات وإدارتها حال حُدوثها.44

44  Mediation for Community Development (2011). Hotob Center for Human Development, and UPEACE Workshop on Prevention of 
   Religious Violence in Egypt. Link to the role play: http://1drv.ms/1DjtdZO

إدارة التوقعات 
عــات المُتعلّقــة بنتائــج مُبــادرات الحــوار؛ كمــا  ينبغــي علــى مُصمّمــي عمليّــة الحــوار المُجتمعــي؛ القُــدرة علــى إدارة التوقُّ

عــات كُلًا مــن المُشــاركين والمُجتمــع المحلّــي.  ينبغــي حُســن إدارة توقُّ

عاتهــم بخُصــوص الحــوار، ويجــب علــى  قبــل إقامــة الحــوار المُجتمعــي؛ لابُــد علــى المُيسّــرين أن يســألوا المشــاركين حــول توقُّ
عــات نطــاق جلســة الحــوار أو الحــوار نفســه- الاتّفــاق علــى هــدف يُمكــن انجــازه وفقــاً للوقــت  المُشــاركين -إذا مــا تجــاوزت التوقُّ
المُتــاح، ويجــب توثيــق هــذا الهــدف أو الأهــداف بحيــثُ يُمكــن لأيّ شــخص -إذا أراد- بعــد ذلــك العــودة إليــه فــي وقــتٍ لاحــق 

بســهولة ويُســر.

ــا سيســاعد ميسّــر الحــوار  ــق بالمُيسّــر، ممّ عاتهــم فيمــا يتعلّ ينبغــي أيضــاً أن تُعطَــى الفُرصــة للمُشــاركين للتّعبيــر عــن توقُّ
ــة. ــع منــه، وإذا لــزم الأمــر؛ السّــماح لــه لتوضيــح دوره فــي هــذه العمليّ نفســه لمعرفــة مــا هُــو مُتوقَّ

عــات بشــكل أفضــل؛ يُمكــن للمُيسّــر أن يطلــب مــن المُشــاركين وضــع خارطــة طريــق لجلســة  للتّعامُــل مــع التوقُّ

عــات التــي أثاروهــا. وفــي هــذا التّدريــب يجــب علــى المُشــاركين تحديــد أيّ مــن هــذه  الحــوار الحاليــة بنــاءً علــى التوقُّ

ــن تحقيقهــا وأيّهــا لا يُمكــن تحقيقهــا فــي نطــاق الجلســة، وإذا رغــب الجميــع؛ فيُمكــن حينهــا أن  عــات يُمك التوقُّ

ــد المُشــاركون بمُواصلــة مســاعِ الحــوار فــي عــدّة جلســات  يتعهَّ

إرشادات تدريبيّة
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45  UNDP (2009). Why dialogue matters for conflict prevention and peace-building.

عات المشاركين بالحوار المُجتمعي، من بين أُمور أخرى: ُناك طُرق عديدة لإدارة توقُّ

ــج  عــات المُجتمــع ونتائ ــب عــدم التّوافُــق بيــن توقُّ ــادرة الحــوار، ومــن أجــل تجنُّ ــج الحــوار أن تعكــس أهــداف مُب •  ينبغــي لنتائ
عمليّــة الحــوار، يجــب علــى مُنظّمــي الحــوار صياغــة أهــداف واضحــة وواقعيّــة مُنْــذُ البدايــة، بالإضافــة إلــى تعريــف واضــح 

للنّجــاح

ــدرك المُشــاركون مــا الــذي تــمَّ  حيــثُ يجــب إبــاغ المُشــاركين بوُضــوح بالأهــداف المــراد الوصــول إليهــا، وبهــذه الطريقــة يُ
التّخطيــط لــه فــي عمليّــة الحــوار، وآخــر التّحديثــات ذات الصّلــة بمــا هُــو مُتوقّــع أن يحــدث علــى المــدى الطّويــل كنتيجــة 

عــات. لمُشــاركتهم فــي الحــوار45، وهــذه تعتبــر وســيلة أساســيّة لإدارة التوقُّ

عــات الخاصّــة بعمليّــة الحــوار؛ هــي طريقــة أُخــرى  •  يُعــدُّ إشــراك الأطــراف الفاعلــة بانتظــام فــي الحــوار لإبــاغ ومُراجعــة التوقُّ
عــات، ومــن خــال ذلــك يتــم إعــادة شــرح الأهــداف الموضوعــة مــرّة أُخــرى لإدارة التوقُّ

ــزء التّمهيــدي مــن جلســة  ــو إدراجهــا واعتبارهــا الجُ عــات مــن البدايــة؛ هُ ــة فــي إدارة التوقُّ ــة والفاعل •  إحــدى الوســائل الهامّ
عــات واقعيّــة، وإدارتها  عاتهــم عــن الحــوار  ويُســاعدهم فــي وضــع توقُّ الحــوار، فيطلُــب المُيسّــر مــن المُشــاركين وصــف توقُّ

فــي هــذه المرحلــة فــي الحــوار

عُــهُ المُشــاركون، لا ينبغــي علــى مُنظّمــي الحــوار؛ التّظاهُــر بــأنَّ كل  •  فــي الحــالات التــي لا تــؤدي عمليّــة الحــوار إلــى مــا يتوقَّ
عــات المُشــاركين؛ يكــون مــن الأفضــل الاعتــراف بذلــك وإعطــاء  ــق توقُّ شــيءٍ يجــري علــى مــا يُــرام. ففــي حالــة عــدم تحقُّ
ــه لتحقيقهــا  ــق الأهــداف؛ ومــا الــذي يمكــن عمل المســاحة الكافيــة لاســتجلاء الحقيقــة واكتشــاف السّــبب وراء عــدم تحقُّ

فــي مثــل هــذا الموقــف 

•  مــن أجــل التّخفيــف مــن الآثــار السّــلبية للشّــائعات الســلبية المنتشــرة حــول عمليّــة الحــوار؛ قُــم كمُيسّــر للجلســة بالاســتماع 
إلــى هــذه الشّــائعات ســواءً داخــل مجموعــة المشــاركين أو لمعرفــة مــا يُقــال فــي المُجتمــع المُحيــط عــن عمليّــة الحــوار

ــد  ــك لابُ عــات المُجتمــع، لذل ــل مــع توقُّ ــن علــى المُشــاركين التّعامُ ــة الحــوار؛ ســوف يتعي ــةٍ أُخــرى بعــد انتهــاء عمليّ مــن ناحي
عــات المُجتمــع مــن خــال مــا يلــي: دود علــى مثــل هــذه الأمــور حــال وقُوعهــا؛ ويُمكــن إدارة توقُّ عليهــم مــن الاســتعداد بالــرُّ

•  البحث عن خلفيّات المُشاركين مع مُراعاة خُصوصيّاتهم الثقافيّة والاجتماعيّة

ب على مهارة سُرعة البديهة دة على التّساؤُلات المُثارة؛ والتدرُّ •  تطوير رُدود واضحة ومُحدَّ

•  تزويــد المُشــاركين بمهــارات كافيــة لتوصيــل المعرفــة المُكتَسَــبة إلــى المُجتمــع المُحيــط؛ مــن أجــل التّأثيــر علــى عــدد أكبــر مــن 
أفــراد المُجتمــع إيجابيــاً، وضمــان نشــر مفهــوم الحــوار والسّــعي نحــو الوُصــول إلــى مخــرج آمــن وســلس للنّــزاع، دونمــا عُنــف

•  الاعتــراف بــأنَّ التّغييــر لا يحــدث بيــن ليلــة وضُحاهــا؛ فالحــوار هُــو الخُطــوة الأولــى لإحــداث التّغييــر، والــذي يجــب أن يقتــرن 
بمُبــادرات وبرامــج أُخــرى لتفعيــل عمليّــة التّغييــر المنشــودة

ــد  ــر عن عــات أكب ــزاع الشّــديد؛ توقُّ ــون مــن نقــص فــي الاحتياجــات الأساســيّة فــي مناطــق النّ يكــون للأشــخاص الّذيــن يُعان
مُشــاركتهم فــي جلســات الحــوار. فغالبــاً مــا يتوقّعــوا حُصولهــم علــى مُقابــل عــن مُشــاركتهم فــي عمليّــة الحــوار -علــى ســبيل 
ــر  ــي المدفــوع للمُشــاركين تُثي ــة التّعويــض المال ــزال قضيّ ــه لا ت ــى أن ــي- وتجــدر الإشــارة إل ــال مُكافــأة أو تعويــض مال المث

تســاؤلًا أخلاقيــاً عمــا إذا كان مــن الملائــم إعطــاءه للمُشــاركين أم لا.

ولهــذا فعلــى مُيسّــري الحــوار حــل هــذه المُشــكلة مُســبقاً مــع مُنظّمــي عمليّــة الحــوار؛ فــإذا كان مــن الطبيعــي دفــع  تكاليــف 
ــة الحــوار، ففــي بعــض  ــك علــى التزامهــم تجــاه عمليّ ــر ذل ــدل انتقــال للمُشــاركين؛ فــا يجــب أن يؤثّ السّــفر أو السّــكن أو ب

الحــالات الُأخــرى يتــم دفــع بــدلات يوميّــة لهُــم لضمــان المُشــاركة فــي أيّ حــدث.
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ول العربيّــة؛ طُلــب مــن المشــاركين فيــه مُشــاهدة حلقــة مــن برنامــج تلفزيونــي  فــي مشــروع أُقيــم بإحــدى الــدُّ
لمناقشــة مــا جــرى بشــكل جيــد، ومــا لــم يُثــار بصُــورة كافيــة أيضــاً فــي البرنامــج. مــع العلــم بــأنَّ هــؤلاء المُشــاركون 

كانــوا يتلقّــون أمــوالًا مُقابــل مُشــاركتهم بعــد انتهــاء المُناقشــة.

ور الــذي يتعيــن عليهــم  لاحــظ مُيسّــرو الحــوار أنَّ المُشــاركين كانــوا يُحاولــون الحُصــول علــى "إشــارة" منهــم للعــب الــدَّ
ــر عــن آرائهــم، وذلــك مــن أجــل ضمــان  ــاء التعبي ــل المُيسّــرين فــي المُناقشــة وأثن د ســلفاً مــن قِبَ فعلــه أو المُحــدَّ

حُصولهــم علــى المــال ودعوتهــم للــدّورات المقبلــة.

ــم حُصولهــم علــى المــال  ــدوا لهُ ــة التــي فرضهــا المُشــاركون علــى أنفُســهم؛ أكّ فعندمــا لاحــظَ المُيسّــرون الرّقاب
ــع  ــة عــن آرائهــم؛ ســاعدت هــذه الطّريقــة علــى تمتُّ ــر بحُريّ ــون، ليُتيحــوا لهــم مســاحة التّعبي ــا يقول بغــض النظــر عمّ

ــه. ــة الحــوار وفاعليّت ــاً علــى مصداقيّ ــذي انعكــس إيجابي ــر، الأمــر ال ــر فــي التّعبي المُشــاركون براحــة أكث

ــزاع ضمــن أنشــطة بنــاء السّــام؛  عــات فــي المواقــف التــي يُســيطر عليهــا النّ أمّــا المُســتويات الُأخــرى مــن التوقُّ
عــات طويلــة الأمــد لعمليّــة الحــوار. فســوف تجــد المُجتمعــات دائمــاً مــا تُشــكّك في  فهــي تلــك المُتعلّقــة أكثــر بالتوقُّ
الهــدف مــن الانخــراط فــي الحــوار؛ برؤيتهــم للعديــد مــن هــذه العمليّــات أنّهــا بــا نتيجــة ملموســة ولا أثــر. وفي هذه 
الحالــة، فعلــى مُيسّــري ومُنظّمــي الحــوار ألا يُغالــوا فــي الأخــذ علــى عاتقهــم مهمــة جلــب الأطــراف المُشــاركة إلــى 
طاولــة الحــوار؛ فعليهــم توضيــح أنَّ الحــوار هدفــه؛ مُشــاركة المُجتمعــات لهمومهــا وايجــاد حُلــول مُشــتركة لمشــاكل 

بعينهــا دون ضمــان أن تنجــح مثــل هــذه المســاعي علــى طُــول الخــط.

مثال حيّ

عرض مُصغّر على معنى "تحليل النّزاع بإطاره العام":

ســوف يعــرِض المُيسّــر الهــدف مــن وراء اســتخدام أدوات تحليــل النّــزاع وإطــاره/ ســياقه فــي عمليّــة تصميــم الحــوار، 

يعقــب هــذا العــرض جلســة لعــرض أســئلة وأجوبــة ذات أهميّــة .. وذلــك فــي حُــدود 30 دقيقــة.

عمل جماعي:

ــة  ــي عــن أمثل ــادل الأفــكار وعمــل عصــف ذهن ــى 5 أفــراد لتب يجــب تقســيم المُشــاركون فــي مجموعــات مــن 4 إل

ــزاع وإطــاره؛ كانــوا قــد قامــوا بــه مــن قبــل. وبعــد ذلــك تعــرِض المجموعــات هــذه الأمثلــة إلــى  واقعيّــة لتحليــل النّ

ــدود 30 دقيقــة أيضــاً. ــداوُل النّقــاش .. وذلــك فــي حُ مُجمــل الحُضــور لت

لعب/ تجسيد الأدوار:

باســتخدام الحالــة الافتراضيــة )Green River( فــي المُلحــق 1، يطلُــب المُيسّــر مــن المشــاركين إجــراء تحليــل للنّــزاع 

وإطــاره فــي مجموعــات. بعــد ذلــك يطلــب مــن المشــاركين مُناقشــة وعــرض تقييمهــم للسّــياق/ الإطــار لمعرفــة مــا 

إذا كان الحــوار هُــو الأداة المُناســبة لمعالجــة هــذه القضيــة؛ مــن خــال مُناقشــة وتقييــم مرحلــة تطــور النّــزاع واقتــراح 

الوقــت المناســب للحــوار فــي هــذه الحالــة، بالإضافــة إلــى تحليــل النّــزاع فــي الحالــة الافتراضيــة مــن خــال التركيــز 

إرشادات تدريبيّة
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علــى القضايــا والنــزاع، والجهــات الفاعلــة فيــه وأصحــاب المصلحــة .. وذلــك فــي حُــدود ســاعة كاملــة.

عرض مُصغّر على التّخطيط الاستراتيجي:

ــذي قدمــه جلســة أســئلة  ــع العــرض ال ــط الاســتراتيجي، ينبغــي أن يتب ــى التّخطي ــر عل ــر عــرض مُصغّ يُجــرى المُيسّ

ــة. ــدود 30 دقيق ــك فــي حُ ــث .. وذل ــل الحدي ــياق مح ــة ضمــن السّ ــة ذات أهميّ وأجوب

تصميم حوار:

ــم المُشــاركون نمــوذج حــوار  ــرة؛ يُصمّ ــال )Green River( فــي المُلحــق 1، وضمــن مجموعــات صغي باســتخدام مث

ــدود 30 دقيقــة. ــه والأهــداف الموضوعــة فــي ســبيله .. وذلــك فــي حُ ــة من ــد الغاي يشــمل تحدي

إرشادات تدريبيّة

 اختبر معلوماتك
•	 كيف يُمكنك تعريف الأهداف والغايات من الحوار؟

دة وخُطوات واضحة ؟ •	 كيف تُترجم الأهداف العريضة لعمليّة الحوار إلى أهداف مُحدَّ

عات حول نتائج عمليّة الحوار؟ •	 كيف تُدير التوقُّ

اختيار الأطراف الفاعلة في عمليّة الحوار ج‌ -	

ور الــذي يُؤدّيــه كُل مننهُــم، فهُنــاك أطــراف مُشــاركة فــي عمليّــة الحــوار  د الــدَّ تتعــدّد الأطــراف الفاعلــة فــي عمليّــة الحــوار بتعــدُّ
مــن حيــث شــكل الحــوار وكيفيّــة توزيــع المُشــاركين فــي جلســة الحــوار، وأيضــاً تســجيلها وتوفيــر أفضــل الوســائل المُمكنــة 
فــي ســبيل نجاحهــا. وهُنــاكَ أطــراف أُخــرى فاعلــة أيضــاً لكــن مــن حيــث الاســتجابة إلــى فحــوى الحــوار ومــدى الأهميّــة التــي 

هــي لــه، ليــس فقــط مــن ناحيــة المُشــاركة الفاعلــة فيــه لكــن أيضــاً مــن ناحيــة البنــاء عليــه فــي خُطــوات أُخــرى تتلــو عليــه.

أولًا: تيسير عمليّة الحوار ومهارات المُيسّر:

يهــدِف الحــوار إلــى خلــق بيئــة آمنــة تســمح للمُشــاركين بتبــادل خبراتهــم وآرائهــم؛ وأيضــاً مخاوفهــم. لــذا فــإنَّ مهــارات المُيسّــر 
هــي التــي تُحــدّد مــدى اســتعداد المُشــاركين لتبــادل أفكارهــم دون خــوف مــن إصــدار الأحــكام. فيجــب أن يشــعر هــؤلاء 
المُشــاركين بالأمــان علــى المُســتوى الحسّــي والعاطفــي؛ وبالتّالــى يجــب علــى المُيسّــر خلــق -والحفــاظ علــى- هــذه البيئــة 
الآمنــة أثنــاء الحــوار، وفــي الوقــت نفســه بنــاء الثقــة بيــن أفــراد المجموعــة.46  فعمليّــة تحديــد واختيــار المُيسّــر المُناســب؛ هــي 

خُطــوة هامّــة فــي تحقيــق أهــداف الحــوار المُجتمعــي.47 

46  Darling-Hammond, L. (2012). Powerful teacher education: Lessons from exemplary programs. John Wiley & Sons.
47  Cawagas, V. (2007). Pedagogical principles in educating for a culture of peace. In S. H. Toh &V. Cawagas (Eds.) Cultivating Wisdom, 

   Harvesting Peace. Brisbane, Queensland: Multi-Faith Centre, Griffith University.
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ما هي المهارات اللازمة لتيسير عمليّة الحوار؟

تختلــف المهــارات التــي يجــب توافرهــا فــي المُيسّــر تبعــاً لطبيعــة مُبــادرة الحــوار نفســها، ولكــن هُنــاك أيضــاً خصائص مُشــتركة 
بيــن جميــع المُيسّــرين ينبغــي توافُرهــا؛ فيمــا يلــي بعــض منها:

1. القُــدرة علــى الانعــكاس والتّوضيــح: يجــب أن يكــون المُيسّــر قــادراً علــى أن يُوضّــح ويعكــس مــرة أخــرى للمُشــاركين الأفــكار 
التــي تمّــت مُناقشــتها أثنــاء الحــوار

2. التّلخيص: يجب أن يكون المُيسّر قادراً على عرض وتلخيص أفكار المُشاركين في الحوار بإيجاز؛ وكفاءة 

3. تحويــل مســار الحــوار: يجــب أن يكــون المُيسّــر قــادراً علــى إشــراك جميــع المُشــاركين فــي الحــوار، مــن خــال إدارة حــوار 
يُمكّــن جميــع المُشــاركين مــن التّعبيــر عــن آرائهــم  وأفكارهــم بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه الأفــكار أو الآراء. وأيضــاً ينبغــي 

أن يكــون قــادراً علــى الارتقــاء بالحــوار والانتقــال إلــى موضوعــات مُختلفــة بداخلــه بطريقــة مُناســبة

4. القُــدرة علــى طــرح أســئلة أساســية ومُتتابعــة:  يجــب علــى المُيسّــر إدارة الحــوار علــى نحــوٍ يُتيــح للمُشــاركين فُرصــة التّعبيــر 
عــن وجهــات نظــر مُختلفــة، واستكشــاف أفــكار مُتنوعــة، والأهــم مــن ذلــك تقديــر اختــاف آراءهــم حتــى يتمكــن المشــاركون 
مــن إيجــاد أرضيّــة مُشــتركة فيمــا بينهــم. حيــثُ يتحقــق ذلــك مــن خــال قُــدرة المُيسّــر علــى طــرح الأســئلة المُتتابعــة أثنــاء الحــوار

ع الأفــكار إلــى خــاف ينشــب بيــن الأفــراد؛ لــذا فمــن المُهــم أن يتمكّــن المُيسّــر مــن  5. إدارة الخــاف: يمكــن أن يُــؤدّى تنــوُّ
الحفــاظ علــى حالــة السّــام والاحتــرام المُتبــادل فــي أيّ حــوار مهمــا بلغــت حدّتــه أو عُمقــه. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة يجــب علــى 
المُيسّــر مُســاعدة المشــاركين علــى فهــم واحتــرام اختــاف وجهــات النظــر، وذلــك لجعــل الحــوار مُثمــر بالإضافــة إلــى كونــه 

جــذّاب

6. إتاحــة فتــرات الصّمــت/ التقــاط الأنفــاس: لا يقتصــر دور المُيسّــر فقــط علــى طــرح الأســئلة وإدارة المُناقشــات والمُشــاركات 
د علــى تعليقاتهم  بيــن الأفــراد بفاعليّــة، لكــن أيضــاً تخصيــص الوقــت والمســاحة لــكُل منهــم للتفكيــر فــي النّقــاش القائــم والــرَّ
ع أو حجــر علــى إرادة أيّ مــن المُشــاركين حتّــى فــي إرادة عــدم الــرّد علــى جانــب مُعيّــن مــن الحديــث  فــي زمــن كافٍ دونمــا تســرُّ

لغــرض يســتدعي ذلــك عنــده

7. القُــدرة علــى اســتخدام لُغــة الجســد بطريقــة فاعلــة: يجــب علــى المُيسّــر أن يكــون واعيــاً للُغــة الجســد الخاصّــة بالمُشــاركين؛ 
ــر أو جُمــود الحــوار، أو مواصلــة النّقــاش فــي حــال  ليــدرك التوقيــت المناســب لإعــادة صياغــة المناقشــة فــي حــال تصاعُــد التوتُّ

م يُذكَــر 48 إحــرازه لتقــدُّ

الأمــر ليــس هكــذا فحســب؛ بــل أيضــاً قُدرتــه علــى اســتخدام لُغــة جســد مُناســبة وفاعلــة تجــاه الأفــراد المُشــاركة فــي الحــوار، 
بــألا يقــوم بــأيّ تفرقــة فــي مُخاطبــة طــرف عــن طــرف آخــر، بــدءً مــن توجيــه الأســئلة وإبــداء الاحتــرام للكافّــة، مُــروراً بنبــرات 
الصّــوت والإشــارات باليــد وحركــة الأعيُــن ومــدى التأكيــد الــدّوري علــى حُســن الاســتماع والإنصــات، وانتهــاءً بعــدم فعــل أيّ 
أمــر يُخرجــه مــن دائــرة الحيــاد المُفترَضــة فيــه إلــى حــال تشــكُّك البعــض فــي انحيــازه لطــرفٍ علــى حســاب طــرفٍ آخــر؛ مهمــا كان 

فــي قــرارة نفســه مُقتنعــاً بســامة موقــف أحــد الأطــراف عــن الآخــر.

دور المُيسّر:

ــزاع التــي  ــات النّ ــا وديناميكيّ ــة حــول القضاي ــة الحــوار- معلومــات كافي ينبغــي أن يتلقّــى المُيسّــر -قبــل الانخــراط فــي عمليّ
ــة  ــزاع التــي تــم إجرائهــا مــن قبــل. الأمــر الــذي مــن شــأنه مُســاعدة المُيسّــر فــي تصميــم عمليّ توصّلــت إليهــا تحليــات النّ

الحــوار.

ــة طــرح مُحادثــات مُثمــرة فيــه.  فهــو يُتيــح لــه الفُرصــة ليُعــد الســياق المُناســب للحــوار ويُحــدّد المهــارات التــي تتطلبهــا عمليّ
ومــن العوامــل التــي تضمــن نجــاح عمليّــة الحــوار؛ ضــرورة عمــل المُيسّــر بشــكل وثيــق مــع فريــق التّنظيــم ومُصمّــم الحــوار.49

48  Everyday Democracy. (2008). A Guide for Training Public Dialogue facilitators. Hartford-CT: Every Day Democracy.
   المصدر ذاته  49



2016 كافّــة حُقــوق النّشــر والطّباعــة محفوظــة ومُســجّلة لصالــح مُنظّمــة البحــث عــن أرضيّــة مُشــتركة - عــام 

35

ثانياً: اختيار المُشاركين:

ــات الحــوار لضــم مُختلــف المُشــاركين مــن مُختلــف الفئــات الاجتماعيــة. لــذا؛ يجــب أن تكــون معاييــر  ينبغــي أن تهــدِف عمليّ
ــة  ــى صــدق وشــفافيّة عمليّ ــار عل ــة الاختي ــثُ تُشــير عدال ــار. حي ــفافية فــي الاختي ــة والشّ ــادئ العدال ــى مب ــة عل ــار مبنيّ الاختي
الحــوار، واسترشــادها بالاتفاقــات الجماعيّــة لضمــان أنَّ جميــع الأطــراف المعنيّــة فــي الحــوار؛ يــروا نتائجهــا مشــروعة ومبنيّــة 

علــى أُسُــس ســليمة.50

ولضمــان ســماع جميــع الأطــراف أثنــاء الحــوار؛ لا ينبغــي أن يُجــاوز عــدد المُشــاركين نحــو 15 إلــى 20 شــخصاً؛ لأنَّ أكثــر مــن 
ذلــك ســيجعل مــن الصّعــب علــى المُيسّــر إشــراكهم جميعــاً، ولضمــان توزيــع الاهتمــام عليهــم. وكمــا هُــو الحــال دائمــاً؛ يعتمــد 

هــذا علــى درجــة حساســية الموضــوع وشــكل الحــوار وأيضــاً مُدّتــه.

تُشــير بنيــة الحــوار إلــى تكويــن الأفــراد المُشــاركين فــي الحــوار المُجتمعــي؛ والــذى يمكــن تحقيقــه عــن طريــق الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار: إلــى أيّ مــدى يجــب أن يكــون الحــوار شــاملًا؟ ومــا هــي المجموعــات التــي يجــب إدراجهــا فــي الحــوار المُجتمعــي فــي 

مرحلــة التّصميــم؟

من ناحيةٍ أُخرى؛ ينبغي النّظر في الخُطوات التالية عند اختيار المُشاركين في الحوار:

•  التشــاركية فــي صُنــع القــرار: عنــد اختيــار مُنظّمــي الحــوار للجهــات التــي ينبغــي أن تُــدرج فــي مُبــادرة الحــوار، يجــب أن يتــم 
الاتّصــال بمُنظّمــات الشــباب المحليّــة المُســتقلّة ومُنظّمــات المُجتمــع المدنــي والقيــادات الدينيّــة، والجمعيّــات المهنيــة 

وقــادة المجموعــات العرقيّــة

ــمولية: تكويــن المشــاركين يجــب أن يكــون شــاملًا؛ يضمــن مُشــاركة وحُضــور جميــع قطاعــات المُجتمــع التــي عــادةً مــا  •  الشُّ
تكــون مُســتبعَدة مــن الحــوارات أو المُبــادرات المُجتمعيّــة الُأخــرى

ع وجهــات النظــر  •  إعطــاء صــوت لمــن لا صــوت لهــم: الحــوار هــو وســيلة لجمــع مُختلــف المُشــاركين نحــو تقديــر قيمــة تنــوُّ
وإيجــاد أرضيّــة مُشــتركة لحــل أيّ نــزاع ناشــيء فيمــا بينهــم؛ لــذا فمــن المُهــم التأكيــد علــى مُشــاركة هــؤلاء المُهمّشــين 
والمُســتبعَدين مــن عالــم الفصائــل الاجتماعيّــة والاقتصاديــة والسياســية للمُجتمــع. فعلــى هــذا النّحــو ومــن خــال هــذه 

الخُطــوة، يجــب علــى مُنظّمــي عمليّــة الحــوار ضمــان مُشــاركة الفئــات المُهمَلــة فــي مُنتديــات الحــوار المألوفــة

•  التّمكيــن: يجــب علــى مُنظّمــي عمليّــة الحــوار ضمــان أنَّ المشــاركين الذيــن تــم اختيارهــم لديهــم القُــدرة علــى التّعبيــر عــن 
أفكارهــم وآرائهــم؛ وأيضــاً مخاوفهــم، خُصوصــاً إذا لــم يســبق لهُــم القيــام بذلــك فــي مُنتديــات حــوار ســابقة

ف علــى المُشــاركين الّذيــن لديهِــم القُــدرة علــى المُشــاركة وتوصيــل أصواتهــم عــن طريــق التّواصُــل مــع أولئــك  ويُمكــن التعــرُّ
الأشــخاص ذووا العُقــول المُنفتحــة لعمليّــة الحــوار، ووُجــود إمكانيــة أن يُصبحــوا صُنّــاع التغييــر والسّــام، وبالتالــي فــإنَّ 
هــذا لــن يتطلّــب منهُــم فقــط خلــق بيئــة مُواتيــة ومُلائمــة للمُشــاركين فــي عمليّــة الحــوار للتّعبيــر عــن أنفســهم؛ لكــن أيضــاً 

لتدريبهــم علــى كيفيّــة القيــام بذلــك.

•  مُراعــاة الفــوارق بيــن الجنســين: فــي الســياق الثّقافــي المُلائــم لمُنطقــة الشــرق الأوســط؛ مــن المُهــم أن نعــرف كيــف 
يُمكــن تمكيــن المــرأة فــي عمليّــة الحــوار؟ لــذا ينبغــي اختيــار شــكل مقبــول لعمليّــة الحــوار تتقبّلــه التّقاليــد المحليّــة المُتّبعــة، 
وإن لــم يكُــن ذلــك مُمكنــاً فإنّــه قــد يكــون مــن الأفضــل إعــداد عمليّــات حــوار مُنفصلــة للنّســاء يســتدعيها الظّــرف الحاصــل.

50  Van Tulder, R. (2011). From Platform to Partnership.

 اختبر معلوماتك
•	 ما هي المهارات الأساسية التي يجب توافرها عند اختيار مُيسّر الحوار؟

•	 مَن ينبغي أن يُصمّم عمليّة الحوار؟ ولماذا؟
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حالــة الحــوار الوطنــي اليمنــي يمكــن أن تؤخــذ كنمــوذج لنــرى كيــف تتــم عمليّــة اختيــار المشــاركين فــي الحــوار؟ كانــت 
اللّجنــة الفنيّــة المســؤولة عــن تنظيــم الحــوار الوطنــي )NDC( علــى خــاف حــول كيفيــة إجــراء عمليّــة اختيــار الشــباب 

والنّســاء ودوائــر المُجتمــع المدنــي المُختلفــة.

فــرأى بعــض أعضــاء اللّجنــة الفنيّــة أنــه مــن المُمكــن حُــدوث تلاعُــب بعمليّــة اختيــار المُشــاركين فــي الحــوار الوطنــي 
ــدَ أعضاء آخريــن الاختيار  مــن قبــل الأحــزاب السياســيّة الكُبــرى؛ إذا مــا تــمَّ بنائهــا علــى أســاس الاختيــار الذاتــي، بينمــا أيَّ
الذّاتــي لضمــان شــرعيّة لجنــة الحــوار الوطنــي )NDC (. ومــن ناحيــةٍ أُخــرى؛ دعــم البعــض فكــرة دمــج الدّوائــر الثّــاث 
علــى أُسُــس الاختيــار الذّاتــي بــدلًا مــن التعييــن .. وأخيــراً اســتقرّت اللّجنــة الفنيّــة علــى الجمع بيــن الاتّجاهيــن )الاختيار 

الذاتــي والتعييــن( خُروجــاً مــن دائــرة الخــاف.51

مثال حيّ بخُصوص اختيار المُشاركين ورد ضمن حالة الحوار الوطني اليمني

 اختبر معلوماتك
ما هي الخُطوات التي يُمكن اتّخاذها عند اختيار المُشاركين في الحوار؟ 	•

مــاذا يمكــن للمُيسّــر فعلــه عندمــا يســتحيل تضميــن مجموعــة كاملــة مــن المعنييــن/ أصحــاب المصلحــة فــي  	•
ــة الحــوار؟ عمليّ

Stakeholders Mapping ثالثاً: اختيار المعنيين/ أصحاب المصلحة

ــمولية، لــذا فمــن المُهــم عنــد تعييــن واختيــار المُشــاركين فــي  مــن المهــم لأي عمليّــة حــوار مُجتمعــي أن تعكــس مبــدأ الشُّ
ــة الحــوار.52 ــة الحــوار المُجتمعــي التّأكيــد علــى ضــرورة تمثيلهــم لمُختلــف المعنييــن فــي عمليّ عمليّ

يُمكن أخذ المعايير التّالية بعين الاعتبار عند اختيار المعنيين بصفة أساسيّة في عمليّة الحوار: 

•  المعرفــة والاهتمــام: يجــب تقييــم والتّأكيــد علــى أنَّ جميــع الأفــراد المُحتمــل مُشــاركتهم فــي عمليّــة الحــوار مُلمّيــن بالحــوار 
المُزمَــع عقــده، كذلــك يجــب مُراقبــة درجــة اهتمامهــم تجــاه عمليّــة الحــوار

ع: يجــب عنــد اختيــار المعنييــن؛ الأخــذ فــي الاعتبــار الأفــراد الأكثــر درايــة وأولئــك الأقــل معرفــة بموضــوع الحــوار مــن  •  التنــوُّ
داخــل المُجتمــع، فالتّمثيــل المُتــوازن مــن كلا الفريقيــن يُســاعد علــى تقليــل الفجــوة المعرفيّــة، وجعــل عمليّــة الحــوار أكثــر 

تشــارُكيّة ومليئــة بالمعلومــات، بــدلًا مــن كونهــا مثــل المحاضــرة؛ أُحاديّــة الجانــب

ــمولية علــى  ــمولية: ويشــمل ذلــك وضــع آليــة لتوســيع مُشــاركة المعنييــن فــي عمليّــة الحــوار، حيــثُ يُســاعد مبــدأ الشُّ •  الشُّ
انخــراط وتضميــن وجهــات نظــر مُختلفــة مــن المعنييــن فــي عمليّــة الحــوار أثنــاء جميــع مراحلهــا

•  الصّفــة والصّلــة: المعنييــن الذيــن تســتوفي فيهــم كُل مــا ســبق، أي هــؤلاء مَــن هُــم علــى درايــة والمهتميــن بموضــوع 
ــة وصلــة بموضــوع الحــوار بحيــث يكــون مــن  الحــوار، قــد لا يكونــوا ملائميــن للمســألة الراهنــة، فلابــد مــن صفــة حقيقيّ

المُحتمــل أن يُــؤدّوا دوراً فاعــاً بعــده ليــس فقــط حُســن المُشــاركة

51  E. Gaston (2014). Process lessons learned in Yemen’s National Dialogue. United States Institute of Peace (Special report, 342).
52  Adapted from: Uniting Communities To Mitigate Conflict (UCMC). Dialogue Facilitation training Manual.
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تجــدر الإشــارة إلــى أنــه؛ علــى الرّغــم مــن ضــرورة دعــوة جميــع المعنييــن مــن أجــل فهــم مُتكامــل عنــد تحليــل النّــزاع، فهــذا لا 
ــة حــوار علــى مُســتوى  ــة الحــوار النّهائيــة. حيــث يعتمــد نجــاح أي عمليّ يعنــي بالضــرورة أنــه يجــب تضميــن الجميــع فــي عمليّ
ــح تحقيقــه بوُجــود عــدد كافٍ ومُناســب مــن  التفاعــل بيــن المُشــاركين ومقــدار انخراطهــم فــي عمليّــة الحــوار؛ الأمــر المُرجَّ

المُشــاركين.53 

ــرق التــي يُمكــن اســتخدامها لتعييــن واختيــار المعنييــن هــي عــن طريــق وضعهــم بيانيــاً علــى خريطــة فعليّــة؛ بحيــثُ  ومــن الطُّ
يُمكــن تقســيمهم فــي مجموعــات مُختلفــة مثــل:

•  الجهات الفاعلة الرئيسيّة )من أجل المُشاركة في عمليّة الحوار(

•  الجهات الفاعلة الأساسيّة )الأعضاء المُؤثّرين في عمليّة الحوار(

•  الجهــات الفاعلــة الثّانويــة )الأعضــاء ذووا التّأثيــر الضّئيــل فــي عمليّــة الحــوار، لكنّهــم يتأثّــرون بشــكل مُباشــر أو غيــر مُباشــر 
بعمليّــة الحــوار(

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق؛ سيُســاعد أيضــاً رســم خُطــوط لتُمثّــل العلاقــة بيــن مُختلــف الجهــات الفاعلــة، حيــثُ يُمكــن أن تُمثّــل 
النّقــاط التّاليــة أمثلــة علــى ذلــك:

•  خط كامل: يرمُز لعلاقة وثيقة من التّبادُلات المُنتظمة أو المصالح المُشتركة

•  خط منقوط: يرمُز لعلاقة ضعيفة أو غير رسمية

•  خُطوط مزدوجة: ترمُز لعلاقة شراكات رسميّة )اتفاقيات(

•  خُطوط مشطوبة: ترمُز لعلاقات مُنقطعة أو مُنتهية

•  خُطوط بنهاياتها أسهُم: ترمز لعلاقة هيمنة أحد الجهات على الُأخرى

•  خُطوط يتخلّلها رمز الصاعقة: ترمُز لعلاقات مُتوتّرة أو مصالح مُتضاربة

ذا، فليــس مــن الضــروري تضميــن كُل المعنييــن فــي عمليّــة الحــوار؛ فقــط هُــؤلاء الّذيــن يُعتبــرون مُمثليــن أساســيين فــي 
ــط لإيجــاد حُلــول جــادّة. وعنــد اختيــار الجهــات التــي يجــب تضمينهــا فــي عمليّــة الحــوار؛ مــن المُستحسَــن مــن ناحيــةٍ  التوسُّ
أُخــرى اســتهداف أولئــك الأفــراد الذيــن لديهــم القــدرة علــى تقديــم الالتزامــات والاتّفاقيــات نيابــة عــن جهاتهــم؛ وضمــان 
حُســن الوفــاء بهــا، وأيضــاً يجــب علــى عمليّــة الحــوار أن تكــون شــاملة/ مُتّســقة ومُتنوّعــة لجميــع الفئــات المُجتمعيــة 

ــة لضمــان أن تُصبــح نتائــج الحــوار مُســتدامة. المعنيّ

53  Pioneers of Change Associate (2006). Mapping Dialogue: Mapping Dialogue A research project profiling dialogue tools and processes 
  for social change. Johannesburg: The German Development Corporation.

54  Shlaim, A. (2005 ). The Rise and Fall of the Oslo Peace Process. International Relations of The Middle East, 241-261.

لــة خــال مــا  لــم تشــهد اتّفاقــات أوســلو للسّــام جميــع أعضــاء ائتــاف مُنظّمــة التّحريــر الفلســطينيّة )PLO( الممثَّ
ى بـ"المُحادثــات السّــرية بيــن الحركــة وأعضــاء الحُكومــة الإســرائيليّة". فقــد كان أحمــد قُريــع - أميــن صُنــدوق  يُســمَّ
ف علــى الأزمة لإطــاق المُفاوضات؛  مُنظّمــة التّحريــر الفلســطينيّة، هُــو قائــد المُحادثــات مــع إســرائيل مــن أجــل التعرُّ

ــل إلــى اتّفــاق فــي المُســتقبل. والتوصُّ

وبمــا أنَّ نسَــق المُحادثــات لــم يســمح لجميــع أعضــاء مُنظّمــة التحريــر الفلســطينية أن يكونــوا حاضريــن، فتــرأس أحمــد 
قُريــع المحادثــات نيابــةً عــن المُنظمــة؛ الأمــر الــذي يُؤكّــد عمّــا أســلفناه بخُصــوص تمثيــل المُشــاركون فــي الحــوار نيابةً 

عــن بعضهــم، طالمــا أنَّ الظّــرف الحاصــل يســمح بذلــك.54

مثال حيّ
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رابعاً: موضوعات هامّة ذات صلة:

 تحفيــز وتشــجيع المُشــاركين: بالنظــر إلــى أنــه عــادة مــا ينضــم المشــاركين فــي عمليــات الحــوار علــى أســاس طَوعــي، فــإنَّ 
درجــة اســتعدادهم للمُشــاركة فــي الحــوار مُرتبطــة بهــم أنفســهم. حيــثُ يمكــن تحديــد ذلــك مــن خــال تقييــم إرادة المُشــاركين 

السياســيّة والتزامهــم بالانخــراط فــي الحــوار، وكذلــك مُســتوى إيمانهــم بعمليّــة الحــوار فــي حــد ذاتهــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يُمكــن لمُنظّمــي عمليّــة الحــوار الأخــذ بعيــن الاعتبــار أيضــاً الاهتمــام المتزايــد الــذي يُقدّمــه بعــض أفــراد 
ــك  ــات أو تل ــن المُجتمع ــات للمُناقشــة بي ــا كموضوع ــم طرحه ــي يت ــا الت ــإنَّ القضاي ــا، ف ــة ســائدة بعينه ــاه قضيّ المُجتمــع تج
التــي يُناقشــها أعضــاء المُجتمعــات المحليّــة فــي مُختلــف المنصّــات؛ تُشــير إلــى مــدى اســتعدادهم  للتّحــاور بشــأنها بصفــة 

رســميّة؛ إذا مــا أُتيحــت لهُــم الفُرصــة لفعــل ذلــك.

ــار  ــة الحــوار، مــع الأخــذ فــي الاعتب ــة الحــوار، يجــب علــى الفريــق المُنظّــم إعدادهــم لعمليّ ــار المُشــاركين فــي عمليّ بعــد اختي
ــي. ــن فــي المُجتمــع المحل ــي أبداهــا المعنيي ــاف الاهتمامــات الت اخت

وفــي مرحلــة إعــداد المشــاركين لعمليّــة الحــوار؛ مــن المُفيــد وضــع مبــادئ توجيهيّــة للمُشــاركين -ومعهــم- بطريقــة تشــارُكيّة، 
علــى ســبيل المثــال؛ إنَّ المبــادئ التّوجيهيّــة التّاليــة يُمكــن اســتخدامها ومُناقشــتها:

ــلوكيّة: يجــب علــى المُيسّــر أن يتأكّــد مــن أنّــه تــم وضــع القواعــد بيــن المُشــاركين وأيضــاً وُضــوح  •  المبــادئ التوجيهيــة السُّ
هــذه القواعــد؛ فهــذا يُســاعد علــى ضمــان دخــول جميــع المشــاركين فــي الحــوار باســتعداد نفســي أكثــر هُدوئــاً. فيجــب عليه 
ــل إلــى نــوع مــن الاتّفــاق بينهُــم جميعــاً؛ الأمــر الــذي ســيجعل جميــع المشــاركين فــي  أن يُشــجّع المُشــاركون مــن أجــل التوصُّ

الحــوار يشــعرون بالراحــة والالتــزام تجــاه عمليّــة الحــوار

•  المبــادئ التوجيهيــة الإجرائيــة: وهــي تخُــص العوامــل الفنيــة أو التقنيــة فــي اســتعدادات المُشــاركين؛ وتشــمل علــى 
ســبيل المثــال: دور كُل مُشــارك وجــدول أعمــال الحــدث المُقــام، بحيــثُ يجــب إعــام المُشــاركين بهــذه المبــادئ التّوجيهيــة 

الإجرائيــة بطريقــة واضحــة وفــي الوقــت المُناســب

•  المبــادئ التّوجيهيــة لعمليّــات التّواصُــل: يجــب أن تظــل عمليّــة حــوار واضحــة وشــفّافة طُــوال الوقــت؛ ولتحقيــق هــذا يجــب 
ــل إلــى توافُــق فــي الآراء بشــأن كُلًا مــن عمليــات التّواصُــل الداخليّــة والخارجيّــة علــى المُشــاركين التوصُّ

حساســية النّــزاع فــي اختيــار المشــاركين: يُســاعد تطبيــق مبــادئ حساســية النّــزاع فــي اختيــار المُشــاركين فــي عمليّــة الحــوار؛ 
ف علــى التّداعيــات غيــر المقصــودة لعمليّــة الاختيــار. فمــن المُستحســن -قبــل اختيــار المُشــاركين فــي الحــوار- إجــراء  فــي التعــرُّ
ــج عنهُمــا يُمكــن  ــي، وباســتخدام هــذا التّحليــل والمُؤشّــرات التــي تنت ــزاع، وتعييــن المعنييــن مــن المُجتمــع المحلّ تحليــل للنّ
تعزيــز قُــدرة المُنظّميــن علــى فهــم ديناميكيّــات النّــزاع فــي المُجتمــع، كمــا يُؤمّــن هــذا التحليــل مدخــاً لمُنظّمــي عمليّــة الحــوار 

ــط لإجرائهــا. لتحديــد واختيــار المُشــاركين المُحتمليــن فــي عمليّــة الحــوار المُخطَّ

ــل فــي عمليّــة اختيــار المُشــاركين فــي الحــوار، اســتئناس مبــادىء العدالــة والشــفافية والمســاءلة؛ لأنَّ اختيارهــم أثنــاء  يُفضَّ
ــه قــد يكــون للمُشــاركين فــي الحــوار وجهــات نظــر مُختلفــة  نــزاع قائــم يحتــاج إلــى تطبيــق مبــدأ حساســية النّــزاع بعنايــة، لأنَّ

حــول النّــزاع القائــم، والتــي يُمكــن أيضــاَ أن تؤثّــر علــى أهــداف عمليّــة الحــوار.

استبعاد بعض أفراد المُجتمع:

ــة الحــوار، وذلــك لأســباب عــدّة  ــة الحــوار دعــوة المُجتمــع بأكملــه لعمليّ فــي بعــض الحــالات، قــد لا يســتطيع مُنظّمــي عمليّ
منهــا: الوقــت والمــكان، أو لأســباب تتعلــق بالقُــدرة الاســتيعابية. لكــن بشــكل عــام يجــب أن يكــون المُشــاركون فــي عمليــات 
الحــوار مُمثليــن لجميــع شــرائح المُجتمــع المُختلفــة ذات الصّلــة؛ لــذا ]يُمكــن تفســير الإقصــاء؛ علــى أســاس التّمثيــل الشّــرعي[ 
عــن علــى هــذا الإجــراء، فيجــب علــى المُيسّــرين العمــل مــع مُمثّلــي المُجتمعــات المحليّــة لمُســاعدتهم علــى  وإذا مــا تــمَّ الطَّ
فهــم شــكل ومُعوّقــات الحــوار، وإذا أمكــن فيجــب عليهــم أيضــاً العُثــور علــى مُمثّليــن عــن شــرائح المُجتمــع المحلّــي المُختلفــة؛ 

التــي لــم يتــم تضمينهــا فــي عمليّــة الحــوار.
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د- اختيار الموقع والجدول الزمني
يُعــدُّ المــكان مــن المُتغيّــرات الهامّــة التــي يجــب وضعهــا بعيــن الاعتبــار لضمــان إجــراء عمليّــة حــوار مُثمــرة وبنّــاءة، حيــثُ يجــب 
مأنينــة داخــل مُحيطهــم لمناقشــة القضايــا المطروحــة، وبالتّالــي يجــب أن يكــون الموقــع  أن يشــعُر المعنييــن بالأمــان والطُّ
ذاتُــهُ مُحايــداً، ومَــاذاً آمنــاً للمعنييــن المُشــاركين فــي عمليّــة الحــوار، بحيــث يكــون فــي ذاتــه داعيــاً لخلــق مُناقشــات مُتعمّقــة 

وفاعلــة فيمــا بيــن المُشــاركين علــى اختلافهــم.55 

الطّريقــة المُثلــى لضمــان الحيــاد هُنــا هــي؛ تقييــم ســياق المُشــكلة محــل النّقــاش بعنايــة، فعلــى ســبيل المثــال عنــد إجــراء 
عمليّــة حــوار بيــن أطــراف مُتنازعــة علــى إقليــم أو أرض، ليــس مــن الحكمــة إجــراء عمليّــة الحــوار فــي الأراضــي المُتنــازع عليهــا 

أو فــي أرض تخُــص أيّ مــن الطّرفيــن، علــى الأقــل حتــى يتــم بنــاء درجــة مُعيّنــة مــن الثّقــة بيــن الأطــراف المُتنازعــة.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فاســتخدام الأراضــي محــل النّــزاع كموقــع لإجــراء عمليّــة الحــوار المُجتمعــي قــد يُســاعد أحيانــاً فــي 
بنــاء وتعزيــز أواصــل الثّقــة بيــن الأطــراف المعنيّــة؛ غيــر أنــه حــال حُــدوث ذلــك -بعــد دراســة وافية-ينبغــي أخــذ كامــل الحيطــة 

والحــذر لكــي لا يتحــوّل هــذا الجانــب الإجرائــي إلــى مُعضلــة حقيقيّــة فــي طريــق الحــل.56 

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار كــون كُل الاحتياطــات والمحاذيــر والتّدابيــر التــي مــن خلالهــا نُجــري حــواراً لائقــاً؛ قــد لا تُجــدي نفعــاً 
ل الإحبــاط. ــزاع أو كليهمــا، فحينهــا لا يوجــد أيّ داعٍ لتســلُّ -رُغــم ذلــك- لســبب يعــود لأحــد أطــراف النّ

المكانالمزاياالعُيوب

أرضيّة آمنة ومألوفة لجميع داخل المُجتمع المحلّي
المُشاركين في عمليّة الحوار، وقادرة 

في الوقت نفسه على بناء الثقة 
بين المُشاركين.

•  سيتردّد المُشاركون في التّعبير عن آرائهم 
خوفاً من وصمة العار أو سُوء التّقدير

•  قد يَحُدَّ انعدام الثقة أو التّقاليد والمبادئ 
الدينية من مُشاركة الشباب والنساء في 

عمليّة الحوار

أرض مُحايدة لجميع المُشاركين في خارج المُجتمع المحلّي
عمليّة الحوار.

وجستية كعبء الإقامة  •  الخدمات اللُّ
)الانتقالات، التأشيرات وبدل السفر( 

ف  د من تكيُّ فسيكون على المُيسّرين التأكُّ
جميع المُشاركين مع الوضع القائم

•  تجاهُل المبادئ الثّقافية والدينيّة في 
التّعامُل مع المُشاركين
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عمليّة السّلام في ترانسنيستريا كنموذج في هذا السّياق

أُجريــت عمليّــة السّــام الترانسنيســتريّة أواخــر عــام 1990 بيــن "مولدوفــا" والانفصالييــن عــن ترانسنيســتريا 
فــي شــرق أُوروبــا، علــى أســاس التّنــاوب فيمــا بيــن عواصــم المعنييــن فــي النّــزاع. وقــد عُقــدت اجتماعــات 
ــة  ــن فــي العاصمــة المولدافي ــراء الفنيي ــن السياســيين، وأيضــاً الخُب ــادة السياســية والممثّلي ــى مُســتوى القي عل

"كيشــيناو" والمركــز الإداري لترانسنيســتريا "تيراســبول" خــال المرحلــة الأولــى مــن عمليّــة الحــوار.

"مُولدوفــا"  لممثّلــي  المُشــتركة  ســتورية  الدُّ اللّجنــة  داخــل  المُفاوضــات  تأجيــل  تــم   ،2003 عــام  وفــي 
وترانسنسيســتريا عــدة أشــهُر لأن الأطــراف لــم يتمكنــوا مــن الاتفــاق علــى المــكان الــذى ســتعقد فيــه المحادثــات، 
فقــد طالــب الجانــب المولدوفــي بــأن تُعقَــد الاجتماعــات فــي البرلمــان المولدوفــي فــي كيشــيناو، والــذي يُعتبــر 
الجهــاز الوطنــي التّشــريعى الشّــرعي الوحيــد فــي مولدوفــا، بينمــا طالــب الجانــب الترانسنيســتري باســتمرار تقليــد 

ــن كيشــيناو و تيراســبول. ــاوُب بي ــى أســاس التّن عقــد الاجتماعــات عل

 )OSCE( "ــل إلــى حــل وســط عندمــا افتتحــت بعثــة "مُنظّمــة الأمــن والتّعــاون الُأوروبّــى فــي النهايــة؛ تــم التوصُّ
ســتورية المُشــتركة.  فــي مولدوفــا؛ مكتبــاً لمنظمــة الأمــن والتّعــاون فــي "بنــدر" بغــرض عقــد اجتماعــات اللّجنــة الدُّ
ووفقــاً لاتّفــاق مُوســكو فــي يوليــو  1992 فــإنَّ مدينــة "بنــدر" تقــع تحــت ســيطرة مُشــتركة لأطــراف النــزاع، وأيضــاً 

تعــد بمثابــة مقــر "لجنــة المراقبــة المشــتركة" )JCC( التــي تُشــرف علــى المنطقــة الأمنيــة بيــن الجانبيــن.57

57  Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) (2014). Mediation and Dialogue Facilitation in the OSCE: Reference Guide.  
  Austria: OSCE.

ــد مــن أنَّ جميــع المعنييــن يُمكنهــم الوُصــول إلــى المــكان المحــدد لإجــراء عمليّــة الحــوار، مــع  يجــب علــى المُيسّــرين أيضــاً التأكُّ
الأخــذ فــي الاعتبــار ســهولة وُصولهــم إليــه مثــل: توفيــر وســائل النقــل واحتياجاتهــم الخاصّــة، ومــن أجــل تحقيــق أقصــى نجــاح 
لعمليّــة الحــوار؛ يجــب اختيــار مــكان آمــن ومُحايــد يســهُل الوُصــول إليــه مــن أجــل ضمــان قُــدرة المُشــاركين علــى العمــل بصُــورة 

بنّــاءة مــع بعضهــم البعــض.

بالإضافــة إلــى مــكان إجــراء عمليّــة الحــوار؛ يجــب علــى المُيسّــرين التّخطيــط بعنايــة للجــدول الزمنــي الخــاص بعمليّــة الحــوار 
المُجتمعــي؛ والــذي ينبغــي أن يتــم علــى أســاس جــداول المُشــاركين فــي عمليّــة الحــوار. وعنــد القيــام بذلــك؛ ينبغــي مُراعــاة 
الســياقات الثقافيــة، فعلــى ســبيل المثــال إذا كانــت الجهــات المعنيــة مــن المُزارعيــن فــي المُجتمعــات الريفيــة، فإجــراء عمليّــة 

الحــوار فــي الصّبــاح الباكــر أو خــال موســم الحصــاد قــد لا يكــون مُناســباً.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار، تقســيم العمــل بيــن الجنســين فــي مثــل هــذه المُجتمعــات الريفيّــة؛ فــإذا 
كان الرجــل يعمــل فــي الأرض فــي الصّبــاح، تضطّــر النّســاء إلــى جلــب المــاء مــن أماكــن بعيــدة، فــا تســتطيع العــودة إلــى 
هــر لإعــداد وجبــات الطّعــام للعائديــن مــن أعمــال الزّراعــة، الأمــر  المنــزل قبــل مُنتصــف اليــوم، وتُكــرّس مُعظــم فتــرة مــا بعــد الظُّ
الــذي يجعــل إجــراء عمليّــات الحــوار فــي الصّبــاح فــي مثــل هــذه الحالــة، أمــراً غيــر فعّــالًا، ويكــون إجرائهــا فــي وقــت مُتأخّــر بعــد 

هــر قــد يكــون أكثــر كفــاءة.  الظُّ

مثــال آخَــر فــي المُجتمــع اليهــودي، يعتقــدون أنَّ يــوم الســبت هُــو اليــوم الــذي اســتراح اللــهُ فيــهِ بعــد أن خلَــقَ العالــم؛ 
وبالتبعيــة يســتريح المُؤمنــون منهُــم فــي هــذا اليــوم، فالحــوار الــذي قــد يجــرى فــي هــذا اليــوم بالنّســبة لهُــم لــن يكــون فعال. 
ــة  ــب مــن المُنظّميــن -فضــاً عــن المُيسّــرين- النّظــر فــي جميــع العوامــل السياســيّة والثقافيّ ــال يتطلَّ ــذا فإجــراء حــوار فعّ ل
والاجتماعيّــة والاقتصاديّــة المذكــورة أعــاه. وعــادةً مــا تُســفر الحــوارات عــن مزيــد مــن النتائــج عندمــا يتــم إجرائهــا فــي أحيــان 

تضمــن مُشــاركة جميــع المعنييــن. وهــذا مــا يجعــل عمليّــة الحــوار أكثــر شُــمولًا وأكثــر عُرضــة لمُعالجــة القضايــا العالقــة.

ــام عُطلــة نهايــة  ــة الحــوار المُجتمعــي مــن خــال طريقــة بســيطة وهــي مــن حيــث )أيّ ويُمكــن النّظــر للجــدول الزمنــي لعمليّ
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58  M. Herzig, M (2011). Fostering Welcoming Communities through Dialogue. Decatur: Welcoming America.

ــة  ــد تحديــد وقــت إجــراء عمليّ ــار عن ــن الاعتب ــن بعي ــام العمــل الُأســبوعيّة( بحيــث يجــب أخــذ حــال المعنيي ــل أيّ الُأســبوع؛ مُقاب
الحــوار، والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، النــوع والعوامــل الأخــرى التــي مــن دورهــا التأثيــر علــى الوقــت المناســب 

لحُضورهــم عمليــات الحــوار.

ــام العمــل يترتّــب عليــه تــرك المُشــاركين لعملهــم مــن أجــل الانضمــام، وكذلــك  ــات الحــوار المُجتمعــي خــال أيّ فعقــد عمليّ
المُشــاركة فــي المناقشــة، وهــذا يعنــي أنّهــم سيســعون للحُصــول علــى أجــازة إذا كانــوا يعملــون فــي القطــاع الرّســمي أو 

وقــف أنشــطتهم الزراعيّــة لعــدّة أيــام إذا مــا كانــوا مُزارعيــن يعملــون فــي الأرض.

ــاء النهــار- مــن المُهــم  ــة الحــوار أثن ر إجــراء عمليّ ــرَّ ــة الحــوار المُجتمعــي -وفــي حــال تَقَ فــإذا قــام المُيسّــرون بالتّخطيــط لعمليّ
د لهــا بأُســبوعين علــى الأقــل( لضمــان مُشــاركتهم، ويُمكــن  بمــكان أن تُرسَــل الدّعــوات للأفــراد مُســبقاً )قبــل الميعــاد المُحــدَّ
ــا لا  ــر اســتخداماً لأنه ــت الأكث ــو التّوقي ــاء ســاعات العمــل، وهُ ــد انته ــوار المُجتمعــي بع ــات الح ــراء عمليّ ــط لإج أيضــاً التّخطي
تتداخــل مــع الأنشــطة اليوميّــة للمُشــاركين. وبالتّالــي سيشــعُر المُشــاركين بســهولة وراحــة أكثــر فــي الانضمــام إلــى عمليّــة 

الحــوار والإســهام فيــه بشــكل كبيــر.58 

تعــد إقامــة الحــوارات المُجتمعيــة فــي عُطلــة نهايــة الأســبوع فكــرة جيّــدة لحــل مُشــكلة إمكانيّــة تعــارُض ميعــاد جلســة الحــوار 
مــع أعمــال المُشــاركين، ومــع ذلــك ينبغــي ألا تكــون طويلــة لتأخُــذ كُل أيّــام العُطلــة. وإذا كان مــن المتوقــع أن تكــون طويلــة، 
ــط لهــا علــى أســاس مُنتظــم لتأخــذ نفــس المقــدار مــن الوقــت، كالبــدء فــي صبــاح يــوم الجمعــة والانتهــاء  فلابُــد مــن أن يُخطَّ

فــي وقــت مُبكّــر مــن يــوم الســبت بعــد الظهيــرة.

ــة  وذلــك لأنَّ عُطلــة نهايــة الُأســبوع عــادةً مــا يتــم قضائهــا مــع العائلــة أو لإجــراء أيّ شــكل مــن أشــكال الأنشــطة الاجتماعيّ
كزيــارة الأقــارب، وهــي الأنشــطة التــي غالبــاً مــا يُعطيهــا المُشــاركون كُل اهتمامهــم وأوقاتهــم. حيــثُ لا توجــد نمــاذج مُعينــة 

لجــدول الأعمــال الخــاص بالحــوار المُجتمعــي وبالأخــص فــي منطقــة الشّــرق الأوســط.

 وفيمــا يلــي مثــال توضيحــي لجــدول الأعمــال الــذي يُمكــن أن يصلُــح للحــوارات المُجتمعيّــة بشــكل عــام، ومــع ذلــك فلابُــد مــن 
تعديلــه وإعــادة تنظيمــه علــى أســاس احتياجــات كُل مُجتمــع:

•  الجلسة/ الجلسات التّمهيديّة: 

يجــب علــى المُيسّــرين عمــل جلســة تمهيديــة؛ يقــوم فيهــا المُشــاركون بالتّعريــف بأنفســهم لبعضهــم البعــض والانخــراط معــاً 
فــي تدريبــات لبنــاء الثّقــة مــن أجــل بنــاء أرضيّــة صلبــة مبنيــة علــى الثّقــة والنّقــاش بشــكل مُريــح والانخــراط فــي عمليّــة الحــوار 
ــب جُلوســهم بشــكل هرمــي، ويجــب  بصُــورة أكثــر دافعيّــة. حيــثُ تتــم هــذه العمليّــة بجُلــوس المُشــاركين فــي شــكل دائــري لتجنُّ
أيضــاً علــى المُيسّــرين تقديــم أنفســهم حتّــى يُــدرك المُشــاركين أنّهــم جُــزء مــن عمليّــة الحــوار. وبنــاءً علــى الأجــواء الموجــودة 

بالغُرفــة؛ يُمكــن للمُيسّــرين الانتقــال إلــى الجلســة الثّانيــة لتعزيــز الثّقــة بيــن المُشــاركين.

•  الخُطوة التّالية: استراحة:

ــر  ــاء بشــكل غي ــرة عقــب الجلســة التمهيديــة لتنشــيط التفاعُــات فيمــا بينهــم، والبن ينبغــي للمُشــاركين أخــذ اســتراحة قصي
ــة.  رســمي علــى تعارُفهــم الــذي تــمَّ فيمــا بينهــم فــي الجلســة الافتتاحيّ

•  التّمهيد السّابق على الجلسة الُأولى

•  الجلسة الُأولى:

لضمــان الوُصــول إلــى نقــاش جيّــد؛ يجــب علــى المُيسّــر اقتــراح قواعــد أساســيّة أو مبــادئ توجيهيّــة مُعيّنــة لعمليّــة الحــوار؛ 
ــد مــن التــزام المُشــاركين بالقواعــد الأساســيّة أثنــاء عمليّــة الحــوار، كالسّــماح  يُمكــن للجميــع التّوافُــق عليهــا، ويجــب عليــه التأكُّ
د أو الالتــزام بفتــرة زمنيــة مُعينــة عنــد التدخــل فــي عمليّــة الحــوار، عــاوةً علــى ذلــك، يجــب  للجميــع بإنهــاء جُملهــم قبــل الــرَّ
علــى المُيسّــر أن يُوضّــح للمُشــاركين أنَّ الحــوار قــد يغلُــب عليــهِ طابــع النّــزاع عنــد نُقطــة مُعيّنــة، وفــي هــذه الحالــة مــن المُهــم 
عنــد التّعبيــر عــن رأيهــم ألا يجعلــوا الأمــر شــخصي أو فــي اتّجــاه مُهاجمــة الآخريــن .. وهــذا قــد يســتغرق مــا يقــرب مــن30 

دقيقــة.
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•  الجلسة الثانية:

يُقــدّم فيهــا المُيسّــر القضيّــة التــي ســيتم مُناقشــتها ثــم يُعطــي الفُرصــة للمُشــاركين للتّعليــق ببضــع نقــاط عليهــا، بشــرط 
أن يحصــل كُل الأطــراف المُشــاركة علــى نفــس القــدر مــن الوقــت -والاهتمــام- ليتمكّــن مُمثليهــم مــن تقديــم آرائهــم بشــأن 

هــذه القضيــة بأريحيّــة.

•  مُناقشة القضايا:

يفتــح المُيسّــر المجــال للمُناقشــة فيمــا بيــن الأطــراف لـــ3 جلســات، مُــدّة كُل جلســة فيهــم تســتغرق حوالــي 45 دقيقــة، هــذه 
النّقاشــات يمكــن أن تتــم بشــكل مفتــوح يتضمّــن جميــع المُشــاركين طــوال مُــدة الحــوار، كمــا يُمكــن أيضــاً أن تتــم بانتقــال 
الحــوار فــي مجموعــات ثــم النقــاش الجماعــى. كمــا يُمكــن للمُيسّــر تخصيــص أســئلة مُختلفــة يتــم الــرد عليهــا مــن قبــل كُل 

مجموعــة، ثــم تُعــرَض فــي النّقــاش الجماعــي.

ــل إلــى حــل/ اتّفــاق فــي  ــرات بيــن المجموعــات أو إذا لــم يتــم التوصُّ هــذه الصيغــة يُمكــن اســتخدامها فــي حــال اســتمرّت التوتُّ
النّقــاش الجماعــي، ويجــب أن تكــون هُنــاك اســتراحة مُــدّة 15 إلــى 20 دقيقــة خــال هــذه الجلســات لضمــان فعاليتهــا.

•  الجلسة الختاميّة:

ــل إليهــا فــي الجلســات السّــابقة،  ــة المُشــتركة التــي تــمَّ التوصُّ  فــي هــذه الجلســة؛ يُحــدّد المُيسّــرين المجــالات ذات الأرضيّ
واقتــراح عرضهــا علــى المُشــاركين مــرّة أُخــرى للتّصديــق عليهــا .. قــد يســتغرق هــذا حوالــي 30 دقيقــة، ثــم يُطالبهــم المُيسّــرين 
بتقديــم توصيّــات لكيفيّــة المُضــيّ قُدُمــاً مــن خــال مُمثّلــي المجموعــات المُختلفــة، وبعدهــا يقــوم المُيسّــر بتلخيــص موضــوع 

الحــوار.

تجدر الإشــارة إلى أنه ينبغى على المُيسّــرين تقســيم وقت الجلســات بشــكل مرن؛ بحيثُ يتوافق مع عدد المُشــاركين ونشــاطهم 
لهم إلــى اتّفاق. فــي عمليّــة الحــوار ومــدى احتمال توصُّ

فيُمكن للجلسات التّمهيديّة وجلسات مُناقشة القضايا أن تستغرق وقتاً أطول من المُتوقّع بناءً على العوامل المذكورة أعلاه.

دة مــن قِبَــل المعنييــن، وكذلــك   ومــع ذلــك فــإنَّ نمــوذج جــدول الأعمــال المُعــد لعمليّــة الحــوار يعتمــد علــى الأهــداف المُحــدَّ
المُشــكلة التــي تحتــاج إلــى حــل. وهــذا بــدوره ســوف يُحــدّد مــا إذا كان الحــوار سيســتمر ليــوم واحــد أو لعــدّة أيــام أو أســابيع 

أو شُــهور، وحتــى ســنوات بحســب مــا ســيقتضيه السّــياق العــام لإمكانيّــة الحــل.59 

تدريب المجموعة:

ــم المُشــاركين أنفســهم إلــى مجموعــات تحــوى كُلٌّ منهــا أربعــة إلــى خمســة أشــخاص، يقومــوا بتبــادل الأفــكار  يُقسِّ

ــن لديهــم خبرة ســابقة- إعطاء  حــول الوقــت والمــكان الأمثــل لعقــد الحــوار المُجتمعــي، ويتعيّــن علــى المُشــاركين -ممَّ

أمثلتهــم وعرضهــا لمُناقشــتها مــع بقيّــة المُشــاركين .. وذلــك فــي حُــدود: 30 دقيقــة.

ر ومُحاضرة حول اختيار الموقع والجدول الزمني:  عرض مُصغَّ

يُقدّم المُيسّر عرضاً عن كيفية اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب لعقد الحوار المُجتمعي.

تدريب المجموعة:

يُقسّــم المُشــاركين أنفســهم إلــى مجموعــات تحــوى كُلٌّ منهــا أربعــة إلــى خمســة أشــخاص، يقومــوا بإنشــاء نمــوذج 

لجــدول أعمــال يضُــم المــكان وأيّــام ومــرات اللّقــاء، بالإضافــة إلــى جــدول الأعمــال ليــوم واحــد .. وذلــك فــي حُــدود 

30 دقيقــة أيضــاً.

إرشادات تدريبيّة

المصدر ذاته  59
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60  Conflict Sensitivity Consortium (2012). How to guide to conflict sensitivity, p.2.

 اختبر معلوماتك
•	 كيــف تقــوم باختيــار المــكان الــذي يضمــن الحيــاد وســهولة الوُصــول إلــى جميــع المُشــاركين؟ ومــا هــي أفضــل 

هــذه التّجــارب مــن وجهــة نظــرك؟ 

•	 مــا هُــو أفضــل وقــت لإجــراء عمليّــة الحــوار المُجتمعــي؟ ومــاذا يجــب أن يُؤخَــذ بعيــن الاعتبــار؟ اعــطِ أمثلــة مــن 
فضلــك. 

ــة الحــوار؟ )دورة  ــاء عمليّ ــم عــدد الجلســات اللازمــة لبن ــة الحــوار؟ وك ــم مــن الوقــت يُمكــن أن تســتمر عمليّ •	 لِكَ
واحــدة أو سلســلة مــن الجلســات المُتتاليــة؟( ومــا هــي مزايــا وعيــوب خيــارات التّوقيــت المُختلفــة؟

د- البيئة الآمنة وحساسية النّزاع

تعريف حساسية النّزاع: هي "قُدرة المُنظّمات أو الأفراد على:

1( فَهم الإطار العام الذي يحدث فيهِ النّزاع

2( فَهم الصّلة فيما بين حساسية النّزاع؛ وإطاره

3( العمل على فَهم هذه الصّلة جيداً من أجل تقليل الآثار السّلبية؛ وتعظيم الآثار الإيجابية لهذا النّزاع".60 

دمج مناهج حساسية النّزاع في عمليّة الحوار المُجتمعي:

فــي جميــع جوانــب تصميــم الحــوار، لابُــد مــن تطبيــق مناهــج حساســية النّــزاع، فمــن ناحيــة أخــرى هُنــاك ثــاث قضايــا مُعينــة 
يجــب أن تُوضَــع حساســية النّــزاع فيهــا بعيــن الاعتبــار:

•  تحديــد موضــوع النّــزاع: إلــى أيّ مــدى يُمكــن للمُشــاركين أن يكُونــوا صُرحــاء حــول موضــوع النّــزاع؟ وهــل يُمكنهــم مُناقشــته 
بحُريّــة أو أنّــه ســيُثير كمّــا مــن الجــدل دونمــا فائــدة؟ 

•  اختيــار المُشــاركين: مَــن هُــم الأشــخاص الذيــن يُمكــن تضمينهــم فــي عمليّــة الحــوار؟ وهــل اختيارهــم مُتكافــيء؟ وعلــى أيّ 
أســاس يتــم إقصــاء البعــض منهــم؟

عات بشكل جيّد؟ وهل يتقبّل الجميع مُحصّلات  ونتائج عمليّة الحوار؟ عات والنّتائج: هل تُدار التوقُّ •  إدارة التوقُّ

فيما يلي المبادئ التوجيهية لنهج حساسية النّزاع التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء الحوار المُجتمعي:

•  العمليّــات التّشــاركيّة: خلــق كفــاءات محليّــة مــن أجــل عمليّــة السّــام وبنــاء الثّقــة فيمــا بيــن أفــراد المُجتمــع المحلّــي 
للمُشــاركة فــي عمليّــة الحــوار

مولية: للجهات الفاعلة والقضايا، وأيضاً وجهات النّظر  •  الشُّ

ــز: فيمــا يتعلّــق بالجهــات الفاعلــة والقضايــا مــن أجــل الحفــاظ علــى علاقــات إيجابيــة بيــن جميــع المعنييــن/ أصحــاب  •  عــدم التحيُّ
المصلحــة لمنع الانســحاب 

•  الشّفافية: استمرارها في جميع خُطوات عمليّة الحوار لحمايته ضد الانتقادات المُحتَمَلة
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•  المِلكيــة: ضمــان احتــرام ملكيّــة الأشــخاص، عــن طريــق إشــراك المُشــاركين فــي وضــع قواعــد اللّعبــة مثــاً بالاشــتراك مــع 
مُختلــف المعنييــن فــي عمليّــة الحــوار 

ــف: مــع أيّ ظُــروف جديــدة والاســتعداد لحالــة التشــكُّك وحُســن التّعامــل معهــا، حيــث لا يوجــد مقيــاس  •  القُــدرة علــى التكيُّ
ــدرة علــى اســتطلاع الوضــع علــى أرض الواقــع )قــراءة الواقــع(  ــزاع" وأيضــاً القُ ــع حــالات "حساســية النّ واحــد يُناســب جمي

والقُــدرة الخلّقــة فــي تغييــر الّنهــج بــدلًا مــن اتّبــاع نفــس الخُطــوات التّقليديّــة.61 

ضمان الخُصوصيّة وعدم الكشف عن الهُويّة:

يجــب علــى المُيسّــر أو مُنظّــم عمليّــة الحــوار عنــد إدراكــه بــأنَّ إطــار النّــزاع ســوف يُؤثّــر علــى ســامة المُشــاركين أو عندمــا يكــون 
إطــار عمليّــة الحــوار حسّاســاً؛ الحفــاظ علــى السّــرية وضمــان عــدم الكشــف عــن هُويّــة المُشــاركين.

فــي هــذه الحــالات، ربّمــا يكــون مــن الأفضــل أن تُعقَــد عمليّــات الحــوار خــارج مُجتمــع المُشــاركين فيــه لضمــان عــدم كشــف 
ــدم  ــى ع ــا المُشــاركون عل ــة؛ يتّفــق فيه ــذ البداي ــد أساســيّة مُن ــك أيضــاً مــن خــال وضــع قواع ــق ذل ــن تحقي ــة، ويُمك الهُويّ

ــة. ــى الخُصوصيّ ــوار، لضمــان حُصولهــم عل ــة المُشــاركين فــي غُرفــة الح الكشــف عــن هُويّ

ومــع ذلــك وفــي الوقــت ذاتــه؛ يجــب علــى المُيسّــر أن يكــونَ صادقــاً مــع المُشــاركين بشــأن حُــدود صلاحيّاتــه ضمانــاً 
لخُصوصيّتهــم، فلابُــد لهُــم مــن معرفــة أنّــه مــن المُســتحيل ضمــان ســريّة حُضورهــم بنســبة %100 لذلــك فعلــى المُيسّــر 

والمشــاركين فَهــم الضّــرر المُمكــن حُدوثــه إذا مــا تــمَّ اكتشــاف مُشــاركتهم فــي عمليّــة الحــوار.
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اتّفاقيّــات أوســلو عــام 1993 هــي دليــل علــى الحاجــة -فــي بعــض الأحيــان- إلــى إجــراء عمليّــات الحــوار بشــكل خــاص 
وبإخفــاء هُويــة المُشــاركين فيــه. حيــثُ كان هــذا الاتفــاق نتــاج لسلســلة مــن أربعــة عشــر مُحادثــة عُقــدت علــى مــدى 

ثمانيــة أشــهُر وراء سِــتار مــن الســرية.

عَمِــلَ فيهــا وزيــر الخارجيــة النرويجــي "يُوهــان يورغــن هولســت" وعالــم الاجتمــاع "تيرجــي رود لارســن" كمُشــرفين 
كتــور "يائيــر هيرشــفيلد"  ومُيسّــرين لعمليّــة الحــوار. وكان طرفــي الحــوار اثنيــن مــن الأكاديمييــن الإســرائيليين، الدُّ

كتــور "رون بونــدك" وأميــن مُنظّمــة التّحريــر الفلســطينية آنــذاك "أحمــد قُريــع" والمعــروف باســم أبــو عــاء. والدُّ

ــى  ــداع وإصــرار عل ــة بإب ــال الثّلاث غــوط السياســيّة، عمــل هــؤلاء الرّج ــة والضُّ ــداً عــن مــرأى ومســمع مــن الدعاي بعي
تأســيس الإطــار المنهجــي للاتّفــاق بيــن إســرائيل ومُنظّمــة التّحريــر الفلســطينيّة، وجــاءت هــذه المحادثــات بالتّــوازى 
نائيــة التــي كانــت تُعقَــد فــي واشــنطن، لكنّهــا اســتمرت دون علــم المُفوّضيــن الإســرائيليين  مــع المُحادثــات الثُّ
ــل لاتّفــاق  والفلســطينيين الرّســميين. فكانــت المُحصّلــة النهائيــة لهــذه المُحادثــات الخاصّــة والسّــريّة هــي التوصُّ

ــة واشــنطن. ــى اتّفــاق أُوســلو الأول فــي ســبتمبر 1993 بالعاصمــة الأميركيّ ــاً عل ــع نهائي والتّوقي

مثال حيّ
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خــال حــرب أُكتوبــر 1973 لــم تكُــن مصــر ولا إســرائيل علــى اســتعداد لإجــراء مُحادثــات مُباشــرة. بالنّســبة لمصــر؛ كان 
ول العربيــة. بالإضافــة  خــول فــي عمليّــة حــوار مــع إســرائيل ســيكون بمثابــة خيانــة لقضيّتهــا وولائهــا لجامعــة الــدُّ الدُّ

إلــى ذلــك، كانــت إقامــة هــذه المُحادثــات مرفوضــة مــن قِبَــل شُــعوب كلا البلديــن.

خــول فــي مُحادثــات، بعــد نجــاح  ــر والكُــره، ممّــا دفعهمــا للدُّ وقــد قلّلــت ضُغوطــات المُجتمــع الدولــي مــن هــذا التوتُّ
ون مــن الجانبيــن بقــرار وقــف القتــال بيــن القُــوّات. عمليّــة الحــوار خــرج المُتحدّثــون الرســميُّ

ــب تقديــم طبيعــة النّقــاش بشــكل خاطــىء في وســائل الإعلام  حيــثُ أعلــم الجانبــان وســائل الإعــام بهــذا القــرار لتجنُّ
ــة علــى تقويــة دولــة إســرائيل المُســتقلة وســتركز وســائل  ــة والغربيّ ــة، حيــثُ ســتركّز وســائل الإعــام الدوليّ الدوليّ
الإعــام الفلســطينيّة والعربيّــة -فضــاً عــن المصريّــة- علــى الــرأي العــام لتقريــر مصيــر الدولــة الفلســطينيّة وتجريــم 
الاحتــال الإســرائيلي والاســتيطان. وهــذا لــن يُــؤدّي فقــط إلــى زعزعــة المُحادثــات بين مصر وإســرائيل ولكن ســيُجدّد 

ــرات بيــن البلديــن. أيضــاً التوتُّ

ــم  كُلّ مــن مــن الحُكومــة المصريّــة والإســرائيليّة لهــذا الموقــف فقــد جنّبــوا وســائل الإعــام خــال  نظــراً لتفهُّ
ــب مُعرقلــي عمليّــة الحــوار؛ ومــن ثــمَّ  المُحادثــات وامتنعــوا عــن الإدلاء بــأيّ تصريحــات، مــا مكّــن كلا الجانبيــن مــن تجنُّ

ــعوب بالاســتياء العــام. إشــعار الشُّ

مثال حيّ

د- الترويج لمُبادرة الحوار

حــوار المُجتمــع والإعــام: عنــد تحديــد دور وســائل الإعــام فــي عمليّــة الحــوار، يجــب علــى مُصمّمــي عمليّــة الحــوار تقييــم إطــار 
ــح أنّــه باســتخدام وســائل الإعــام  ومرحلــة النّــزاع. فــإذا مــا كان الخــاف مُســتمراً ووصــل إلــى مرحلــة التّصعيــد، فمــن المُرجَّ

للتّرويــج لمُبــادرة الحــوار؛ ســوف يأتــي بنتائــج عكســيّة ويُعطّــل العمليّــة برُمّتهــا.

لــذا فعلــى مُصمّمــي عمليّــة الحــوار والمُيسّــرين أن يُوضّحــوا لوســائل الإعــام كيــف يُمكنهــم التّرويــج لمُبــادرة الحــوار 
المُجتمعــي، والتّســوية مــا بيــن المُشــاركين بعمليّــة الحــوار والإعلامييــن. إنَّ التّرويــج النّاجــح لمثــل هــذه المُبــادرات ســيكون 

ــة. ــاه الهامّ ــوار لحــل قضاي ــة الح ــراط فــي عمليّ تثقيفــي للجُمهــور ومُلهــم لأي مجتمــع للانخ

علــى هــذا النحــو، يُمكــن لوســائل الإعــام أن تلعــب علــى دور بنّــاء أو هــادم أثنــاء عمليّــة الحــوار، فــإذا مــا تــم معرفــة أهــداف 
الحــوار وذِكْرهــا بطريقــة مُتوازنــة، ســيكون لــدى وســائل الإعــام القُــدرة علــى إلهــام وتحفيــز أفــراد المُجتمــع المحلّــي الآخريــن 

للاهتمــام بعمليّــة الحــوار، والبــدء فــي إنشــاء الحــوار الخــاص والمُناســب بالنّســبة لهُــم.

عندهــا يجــب علــى مُنظّمــي عمليّــة الحــوار المُجتمعــي تعييــن مُتحــدّث رســمي لإعطــاء المعلومــات اللازمــة عــن عمليّــة الحــوار 
ــه مــن  ــك، فإن ــة الحــوار، ومــع ذل ــرَز فــي عمليّ م المُح لوســائل الإعــام. فالمُتحــدّث يُمكــن أن يُعطــي معلومــات عــن التقــدُّ

ــة المُشــاركين. ــة الحــوار أيّ عُنصــر إعلامــي احترامــاً لخُصوصيّ الأفضــل ألا تتضمّــن عمليّ
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التّرويــج لمُبــادرة الحــوار المُجتمعــي مــن خــال وســائل الإعــام يُمكــن أن تُصبــح فعّالــة إذا مــا تــم وضــع الأهــداف التاليــة 
بعيــن الاعتبــار  

•  جذب عدد أكبر من المُشاركين في عمليّة الحوار

•  الإعلان عن الحوار في حد ذاته يُعتبر عاملًا مُخفّفاً للنّزاع بصفة عامّة

وبصــرف النظــر عــن القيــم المُضافــة المذكــورة أعــاه؛ فــإنَّ الترويــج لمُبــادرة الحــوار المُجتمعــي مــن خــال وســائل الإعــام 
م بمــا يلــي : يُمكــن أن يُقــدَّ

• تزويــد المُشــاركين بالأمــل فــي إحــال السّــام بــدلًا عــن العُنــف: بنــاءً علــى إدراك مــدى النــزاع القائــم -الــذى تجــرى مــن أجلــه 
عمليّــة الحــوار- فــإنَّ الإعــان عــن مُبــادرة الحــوار فــي وســائل الإعــام مــن المُرجّــح أن تُريــح أفــراد المُجتمــع -بغــض النّظــر عــن 

الاقتــراب مــن وضــع نهايــة للنّــزاع أم لا- وتحُثّهــم علــى المُشــاركة فــي عمليّــة الحــوار مــن أجــل حــل النّــزاع القائــم

عــم والمُشــاركة مــن  عــم الــازم مــن الخــارج: فــي كثيــر مــن الحــالات، يُمكــن للدّعايــة الإعلاميــة الحُصــول علــى الدَّ • بــث الدَّ
المنظّمــات الدوليّــة والــوكالات المانحــة مــن أجــل إنجــاح عمليّــة الحــوار. وقــد أثــار الإعــان عــن عمليّــة السّــام فــي الشّــرق 
ــب الأحمــر والهــال  ــل: الصّلي ــة مث ــوكالات المانحــة الدوليّ ــي وال ــدات مــن المُجتمــع الدّول ــل مــن التعهُّ الأوســط كــم هائ

ــة للصّــراع الإســرائيلي - الفلســطيني الأحمــر، وبرنامــج الُأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP(  وآخريــن، لوضــع  نهاي

مــن ناحيــةٍ أُخــرى وبنــاءً علــى إطــار النّــزاع، يُمكــن لإشــراك وســائل الإعــام فــي عمليّــة الحــوار أن يُــؤدّي إلــى رفــض وُجودهــم 
مــن قِبَــل المشــاركين -هــؤلاء الّذيــن رغبــوا فــي أن يكــون الحــوار ســرّي وغيــر كاشــف لهُويتهــم فيــه- والــذي مــن شــأنه تعطيــل 

وإفســاد العمليّــة ككُل.

الحوار المُجتمعي ونشر الأخبار شفهياً:

بصــرف النظــر عــن وســائل الإعــام، نشــر الأخبــار شــفهياً وإشــراك المُجتمــع لتعزيــز الحــوار تعتمــد بشــكل كبيــر علــى التّركيبــة 
ــة تفتقــر إلــى  ــارة عــن منطقــة ريفيّ ــن. ففــي الحــالات التــي يكــون فيهــا المُجتمــع عب ــات مُجتمــع مُعيّ ــة وخُصوصيّ الاجتماعيّ
وُجــود وســائل الإعــام، يكــون الاعتمــاد علــى نشــر أخبــار الحــوار شــفهياً شــيء مُشــجّع جــداً، ومــع ذلــك فمــن المُهــم معرفــة 
ــح أن تزيــد مصداقيّــة الحــوار إذا مــا قــام بهــذا الــدور أحــد شُــيوخ القريــة أو شــخصية  مَــن الــذي يقــوم بهــذا الــدّور؛ فمــن المُرجَّ

عمــاء الدينييــن. تحــوذ علــى احتــرام كبيــر أو أحــد الزُّ

وأخيــراً يكــون مــن الأفضــل نشــر الأخبــار شــفهياً  فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الحــوار ســرّي؛ ففــي هــذا السّــياق، ينبغــي 
نشــر الأخبــار شــفهياً فيمــا بيــن الشــخصيات الرئيســيّة فــي المُجتمــع.

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه؛ لا ينبغــي تشــجيع نشــر الأخبــار شــفهياً عــن عمليّــة الحــوار فــي الحــالات التــي تُبنَــى فيهــا الحقيقــة 
والمعلومــات المؤكــدة علــى سلســلة مــن المعلومــات المغلوطــة والشّــائعات، فعــادةً مــا تكــون هــذه الحــالات فــي أماكــن لا 
يوجــد فيهــا قنــاة واضحــة للتّواصُــل العــام، فــا تظهــر آثــار الحــوار فقــط خــال الأنشــطة اليوميّــة للمُجتمــع ولكــن أيضــاً فــي 
أوقــات النزاعــات -والأســوأ مــن ذلــك فــي أوقــات  النّزاعــات- ممّــا يُعــرّض عمليّــة الترويــج للمُبــادرة للخطــر ويخلــق عــدم الثقــة 
بيــن أفــراد المُجتمــع؛ نظــراً لعــدم وُجــود شــفافية )بتبــادل المعلومــات مــع عــدد قليــل فقــط( ولا شُــمولية )بســبب اختيــار عــدد 

قليــل فقــط ليكــون جــزءً مــن هــذه العمليّــة( وبالتالــي ســتؤدى إلــى فشــل العمليّــة ذاتيــاً.
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ــل الموقــف الآتــي؛ عُمــدة مُجتمــع صغيــر بــه ثقافــة "القيــل والقــال" دعَــى إلــى تنظيــم حــوار ولــم يدعُ ســوى عدد  تخيَّ
قليــل مــن المُشــاركين، ســوف تنتشــر شــائعة بــأنَّ العمليّــة تــم تنظيمهــا لرئيــس البلديــة وأصدقائــه وليــس لباقــي 

ــكوك بيــن مُختلــف أفــراد المُجتمــع، ويــؤدّي إلــى انعــدام الثّقــة فيمــا بينهــم. المُجتمــع؛ ممّــا ســيُثير الشُّ

بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ نِتاج هذا الحوار لن يكون مقبولًا؛ نظراً لعدم شُمولية باقي أفراد المُجتمع به.

مثال حيّ

 تدريب المجموعة:

يجــب تقســيم المُشــاركون فــي مجموعــات مــن 3 إلــى 4 أشــخاص، أُطلُــب منهُــم عمــل قائمــة بإيجابيّــات وســلبيّات 

إشــراك وســائل الإعــام فــي عمليّــة الحــوار المُجتمعــي، ثــمَّ اطلُــب مــن المُشــاركين مُشــاركة المجموعــة بخبراتهــم 

السّــابقة فــي هــذا الموضــوع مــع إعطــاء أمثلــة )إن وُجــدت( وينبغــي بعــد ذلــك مُناقشــة الأمثلة ســواءً أكانــت إيجابيّة 

ــب إغفــال أيّ مــن النّقــاط .. وذلــك فــي حُــدود 30 دقيقــة.  أو ســلبيّة مــع المُيسّــر؛ وباقــى المشــاركين لتجنُّ

مُحاضرة قصيرة:

يقــوم فيهــا المُيسّــر بتقديــم عرضــاً قصيــراً عــن اســتخدام وســائل الإعــام والتّرويــج للحــوار المُجتمعــي؛ فيمــا يتعلّق 

بالوقــت الــذي سيســتغرقه هــذا الحــوار، وأيضــاً الُأســلوب والإطــارات التــي ينبغــي اســتخدامها، والتحديّــات والحُلول 

ــب فشــل الحــوار  الخاصّــة بهــا لتجنُّ

إرشادات تدريبيّة

 اختبر معلوماتك
متى ينبغي التّرويج لمُبادرات الحوار باستخدام وسائل الإعلام؟ 	•

ما هي المخاطر أو القيمة المُضافة التي يُمكن أن تخلقها وسائل الإعلام لعمليّة الحوار؟  	•

متى يمكنك الاعتماد على نشر الأخبار شفهياً وإشراك المُجتمع المحلي لترويج مُبادرات الحوار؟ 	•
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د- عمليّة المُتابعة والتقييم: التقييم الأساسي

يجــب أن يكــون التقييــم الأساســي هُــو النّشــاط الأوّل فــي مرحلــة تنفيــذ عمليّــة الحــوار، ويتــم تنفيــذه قبــل بــدء مُبــادرة الحــوار 
م المُحــرَز فــي مُبــادرة الحــوار، وطبيعــة التغييــر الــذي  وهُــو يعتبــر وســيلة هامّــة للمُقارنــة؛ حيــث يُوفّــر معيــاراً لقيــاس التقــدُّ

نَجَــمَ عنــه.

وينبغــي إجــراء التّقييــم الأساســي بشــكل يُسَــهّل مــن جمــع نفــس نــوع البيانــات قبــل وبعــد عمليّــة الحــوار، ليجعــل النّتائــج 
قابلــة للمُقارنــة وبالتالــي؛ ضمــان القُــدرة علــى تقييــم مــدى التّغييــر مــن عدمــه.62

ويجب أن يهدِف تصميم التقييم الأساسي إلى معرفة ما يلي:63 

لوكيات التي يعتزم الحوار تغييرها؟ رات أو السُّ •  ما هُو الوضع الحالي من المواقف أو التّصوُّ

تهــدف كُل مُبــادرة للحــوار لإحــداث نــوع مــن التغييــر فــي سُــلوك ومواقــف المشــاركين، لــذا ينبغــي تقييــم وقيــاس الوضــع 
ــق مــن عمليّــة تصميــم الحــوار. الحالــي للتغييــر المنشــود فــي بدايــة الحــوار وذلــك للتحقُّ

عــة؟ التّغييــر الثّانــوي هُــو التّأثيــر الإيجابــي أو السّــلبي لعمليّــة الحــوار علــى هــدف غيــر  •  مــا هــي التغييــرات الثّانويــة المُتوقَّ
مُباشــر، فالتقييــم الأساســي يجــب أن يفحــص حالــة أيّ مــن التّغييــرات الثّانويــة.

ــة  •  مــا هــي الافتراضــات وراء التغييــر المنشــود؟ هُنــاك دائمــاً افتــراض وراء كُل هــدف أو نشــاط حــواري؛ يجــب علــى عمليّ
التقييــم أن تشــمل تحقيــق وبرهنــة هــذه الافتراضــات.

ــة الحــوار. ومــع ذلــك  ــة تصميــم الحــوار، والــذى يجــب أن يقــوم بــه مُصمّمــي عمليّ ــزءً مــن عمليّ يُعــدُّ التقييــم الأساســي؛ جُ
فإنــه مــن الأفضــل أن يضــع فريــق التّقييــم فــي المقــام الأوّل الخُطــط وتطويرهــا، وإجــراء التقييــم الأساســى لهــا، وذلــك لأن 

نتيجــة التّقييــم الأساســي ســوف تُســتخدم كنُقطــة للمُقارنــة فــي عمليّــة التقويــم. 

ــة ومُراجعــة  ــاً مــن تنقي ــا يجعلهــا جــزءً مُهمّ ــة الحــوار، ممّ ــة أهــداف عمليّ ــد مــن صحّ ــج التقييــم الأساســي للتأكُّ تُســتخدم نتائ
ــة الحــوار. أهــداف عمليّ

ــل إليهــا التقييــم الأساســي تســاعد فــي عمليّــة تصميــم الحــوار، مــن خــال تحديــد التحديّــات والفُــرص  والنتائــج التــي يتوصَّ
ــة : بهــا أو الاســتناد إليهــا  فــي اســتراتيجيّة تنفيــذ الحــوار وبصفــة خاصَّ المُحتملــة التــي يجــب تجنُّ

•  نتائج التقييم الأساسي قد تُساعد المُنظّمين على تحديد أو انتقاء قضايا مُحددة لعرضها أثناء عمليّة الحوار

•  هذه النتائج قد تُزيد من وعي المُيسّرين ومُنظّمي عمليّة الحوار للموضوعات ذات الطبيعة الحسّاسة

•  هذه النّتائج قد تُساعد على تحديد المعنيين/ أصحاب المصلحة الذين لا ينبغي أن يُشاركوا في عمليّة الحوار

62  http://www.endvawnow.org/en/articles/1323-what-is-a-baseline-assessment.html?next=1324 
63  C.  Church and MM Rogers (2006). Designing for results: Integrating monitoring and evaluation in conflict transformation programs
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عرض قصير عن قيمة المُتابعة والتقييم 

ث المُيسّــر فيــه بإيجــاز عــن التّقييــم الأساســي لعمليّــة الحــوار، علــى أن يتبــع العــرض بجلســة أســئلة وأجوبــة  يتحــدَّ

حــول هــذا الموضــوع. ويجــب أيضــاً علــى المُيسّــر أن يطلــب مــن المُشــاركين تبــادُل خبراتهــم وأمثلتهــم عــن إجــراء 

التّقييمــات الأساســيّة .. وذلــك فــي حُــدود 30 دقيقــة.

إرشادات تدريبيّة

 اختبر معلوماتك
في رأيك؛ ما هُو التّقييم الأساسي؟  ومَن الذي يقوم بتصميمه؟ 	•

كيف يُمكن لنتائج التقييم الأساسي؛ المُساهمة في تصميم عمليّة الحوار؟ 	•



الأهداف المرجُوّة:

  فَهم أنواع الأسئلة المُختلفة

  تطبيق الإنصات الفعّال في المجموعات النّقاشية

  توجيه الأسئلة بصُورة صحيحة

  إدارة عمليّات الحوار المُجتمعيّة المُعقّدة

  فَهم أدوار مُختلف المعنيين/ أصحاب المصلحة 

الفصل الثّالث
تصميم عمليّة الحوار 

المُجتمعي
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أ- دور مُيسّر الحوار
اكتســبت عمليّــة تيســير الحــوار فــي السّــنوات الأخيــرة أهميّــة كبيــرة واعتــراف بصُــورة مُتزايــدة كنشــاط مهنــي يتطلّــب معرفــة 
وخبــرة بــه.64 فــي هــذه العمليــة ليــس مــن دور المُيسّــر قيــادة الحــوار؛ لكــن توجيهــه علــى نحــو ســليم. وبمعنــى آخــر لا يقــوم 
ــل إلــى قــرارات يتــم الاتّفــاق عليهــا وضمــان إشــراك الجميــع  المُيسّــر باتّخــاذ القــرارات؛ إنّمــا يُوجّــه المُشــاركين مــن أجــل التوصُّ

. فيها

حيــثُ يجــب علــى المُيسّــر أن يكــون مُحايــداً تجــاه الآراء المطروحــة، وأن يتبنــى الآراء المُتعــدّدة فــي دعمــه للمُشــاركين؛ بمعنــي 
إعطــاء الفرصــة لجميــع الأطــراف المُشــاركة فــي عمليّــة الحــوار للتّعبيــر عــن آرائهــم بدرجــة مُتســاوية وعادلة.

ومــن أجــل ضمــان نجــاح عمليــة تيســير حــوار مُجتمعــي ناجــح بيــن أفــراد مــن مختلــف فئــات المُجتمــع؛ يجــب أن يكــون المُيسّــر 
قــادراً علــى تطبيــق المهــارات التّاليــة: 65

الإنصات الفعّال:
لكــي يتمكــن المُيسّــر مــن ضمــان فاعليــة عمليــة الحــوار، يجــب أن يكــون قــادراً علــى الإنصــات بشــكل فاعــل لمشــاكل 
المُشــاركين واســتيعابها مــن دون إصــدار أيّ أحــكام. ومــن التقنيــات التــي غالبــاً مــا تُســتخدم لضمــان فهــم المشــاركين 
للمشــاكل المطروحــة هــي توجيههــا إليهــم مــرة أخــرى، وبالإضافــة إلــى ذلــك يُمكــن للمُيسّــر اســتخدام تقنيّــات مُختلفــة فــي 

طــرح الأســئلة لضمــان ســماع وفهــم جميــع المشــاركين للمُشــكلات المطروحــة.

طرح الأسئلة:
ــل  ينبغــي علــى المُيسّــر أن يســأل الأســئلة الجيّــدة مــن أجــل الحُصــول علــى أكبــر قــدر مُمكــن مــن المعلومــات لبــدء عمليــة التّأمُّ
فــي إطــار الحــوار. وبالتالــي فالأســئلة المُغلقــة التــي تنتهــي بالإجابــة عليهــا بنعــم أو لا ســوف تُعــطِ إجابــات بســيطة علــى 
أســئلة هامّــة وملموســة، بينمــا اختيــار أســئلة بهــا نهايــة مفتوحــة غالبــاً مــا تكــون أكثــر فائــدة لفَهــم موقــف شــخص مــا تجــاه 

ــل. ــروع فــي عمليّــة التأمُّ موضــوع مُعيّــن؛ والشُّ

64  OSCE (2014). Mediation and Dialogue Facilitation in the OSCE: Reference Guide, p.7.
65  For more information on each of the facilitator’s skills, please refer to Soliya Inc.’s Facilitation Trainee Guide (2015).
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يُلخّص الجدول التّالي الاختلافات الرئيسية المذكورة أعلاه:

ؤال مثال توضيحيالهدف منهنوع السُّ

الحُصول على معلومات تخُص الحقائق أسئلة إطارية
حول موضوع الحوار

كم عدد المرّات التي عادةً ما تجتمعون فيها؟

الحُصول على معلومات أكثر دقّة أو أسئلة تفاضُليّة
لتحديد الاختلافات في وجهات النظر

على نطاق من 1 إلى 10 ما هُو رأيك مُقارنةً 
برأيه/ رأيها؟

التّفكير فيما وراء نُقطة مُعيّنة أو تحديد أسئلة افتراضية
العواقب المُحتملة

إذا أُتيح لك اقتراح موعد؛ متى سيكون ذلك 
الموعد؟

على افتراض أن ...؟

أسئلة بشأن 
المُستقبل

عات أين تُريد أن تكون في غُضون 3 سنوات؟لمعرفة/ لتحديد التوقُّ
كيف يبدو الوضع المثالي بالنسبة لك/ لكِ؟

صيّة لتغيير وجهة نظر أو استكشاف وجهات أسئلة تقمُّ
نظر مُختلفة

برأيك؛ ماذا كان ليقترح المُدير في هذا الموقف؟
ترى؛ بماذا يشعُر جارك؟

لوك كيف ستكون ردّة فعلك عندما تفعل ذلك؟للتّفكير في الأفعال )الفرديّة( المُـتّخذةأسئلة حول السُّ
ماذا يفعل هُو عندما تقول ذلك؟

أسئلة حول المفاهيم 
المُجتمعيّة السّائدة

للسّماح بتبادل المعلومات المُلتَبسة )وهذا 
أمر صعب في ثقافة بعض الثقافات(

ماذا يقول الناس في الشّوارع أو الممرات؟ )ما 
رأيهم حول القضيّة وردّات فعلهم عليها(

د- اختيار الموقع والجدول الزمني
يُعــدُّ المــكان مــن المُتغيّــرات الهامّــة التــي يجــب وضعهــا بعيــن الاعتبــار لضمــان إجــراء عمليّــة حــوار مُثمــرة وبنّــاءة، حيــثُ يجــب 
مأنينــة داخــل مُحيطهــم لمناقشــة القضايــا المطروحــة، وبالتّالــي يجــب أن يكــون الموقــع  أن يشــعُر المعنييــن بالأمــان والطُّ
ذاتُــهُ مُحايــداً، ومَــاذاً آمنــاً للمعنييــن المُشــاركين فــي عمليّــة الحــوار، بحيــث يكــون فــي ذاتــه داعيــاً لخلــق مُناقشــات مُتعمّقــة 

وفاعلــة فيمــا بيــن المُشــاركين علــى اختلافهــم. 

الطّريقــة المُثلــى لضمــان الحيــاد هُنــا هــي؛ تقييــم ســياق المُشــكلة محــل النّقــاش بعنايــة، فعلــى ســبيل المثــال عنــد إجــراء 
عمليّــة حــوار بيــن أطــراف مُتنازعــة علــى إقليــم أو أرض، ليــس مــن الحكمــة إجــراء عمليّــة الحــوار فــي الأراضــي المُتنــازع عليهــا 

أو فــي أرض تخُــص أيّ مــن الطّرفيــن، علــى الأقــل حتــى يتــم بنــاء درجــة مُعيّنــة مــن الثّقــة بيــن الأطــراف المُتنازعــة.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فاســتخدام الأراضــي محــل النّــزاع كموقــع لإجــراء عمليّــة الحــوار المُجتمعــي قــد يُســاعد أحيانــاً فــي 
بنــاء وتعزيــز أواصــل الثّقــة بيــن الأطــراف المعنيّــة؛ غيــر أنــه حــال حُــدوث ذلــك -بعــد دراســة وافية-ينبغــي أخــذ كامــل الحيطــة 

والحــذر لكــي لا يتحــوّل هــذا الجانــب الإجرائــي إلــى مُعضلــة حقيقيّــة فــي طريــق الحــل. 

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار كــون كُل الاحتياطــات والمحاذيــر والتّدابيــر التــي مــن خلالهــا نُجــري حــواراً لائقــاً؛ قــد لا تُجــدي نفعــاً 
ل الإحبــاط. ــزاع أو كليهمــا، فحينهــا لا يوجــد أيّ داعٍ لتســلُّ -رُغــم ذلــك- لســبب يعــود لأحــد أطــراف النّ

المكانالمزاياالعُيوب

أرضيّة آمنة ومألوفة لجميع داخل المُجتمع المحلّي
المُشاركين في عمليّة الحوار، وقادرة 

في الوقت نفسه على بناء الثقة 
بين المُشاركين.

•  سيتردّد المُشاركون في التّعبير عن آرائهم 
خوفاً من وصمة العار أو سُوء التّقدير

•  قد يَحُدَّ انعدام الثقة أو التّقاليد والمبادئ 
الدينية من مُشاركة الشباب والنساء في 

عمليّة الحوار

أرض مُحايدة لجميع المُشاركين في خارج المُجتمع المحلّي
عمليّة الحوار.

وجستية كعبء الإقامة  •  الخدمات اللُّ
)الانتقالات، التأشيرات وبدل السفر( 

ف  د من تكيُّ فسيكون على المُيسّرين التأكُّ
جميع المُشاركين مع الوضع القائم

•  تجاهُل المبادئ الثّقافية والدينيّة في 
التّعامُل مع المُشاركين

يُســاعد هــذا التّدريــب؛ المُيسّــر علــى فهــم أفضــل لنفســه ومهاراتــه وقُدراتــه علــى تيســير الحــوار. أُطلــب مــن أحــد 
ــر أنّــه مــن المُهــم اســتخدام موضــوع بســيط أو  المُشــاركين لعــب دور المُيسّــر فــي مُناقشــة أيّ موضــوع، وتذكَّ
فُكاهــي، ثُــمَّ اطلــب مــن 3 إلــى 4 أشــخاص آخريــن لعــب دور المُشــاركين فــي الحــوار، حيــث يتــم إعطائهــم مجموعــة 
ــرأي الــذى يحملــه الشّــخص الآخــر. ومــن خــال تطبيــق المهــارات  مــن الآراء المُتعارضــة دون معرفــة الأشــخاص بال

السّــابق ذكرهــا؛ علــى المُيسّــر مُســاعدة المُشــاركين علــى المُشــاركة فــي حــوار فعــال.

قُــم بتســجيل فيديــو للمجموعــة وشــاهد الفيديــو بعــد ذلــك معهــم، اســأل المُيسّــر عــن شُــعوره وكيــف كان ينظــر 
إلــى المُشــاركين؟ اســأل المشــاركين عــن شُــعورهم وكيــف كانــوا ينظُــرون إلــى المُيسّــر؟ فــي النهايــة؛ أُطلــب مــن 

المُشــاركين ذكــر الأشــياء التــي قــام بهــا المُيسّــر بشــكل جيّــد.

ولجعــل الأمــر أكثــر تحديــاً؛ يُمكنــك أيضــاً أن تطلــب مــن الشّــخص الــذي لعــب دور المُيسّــر مُحاولــة طــرح سُــؤال واحــد 
علــى الأقــل مــن كُل نــوع مــن أنــواع الأســئلة المُنــوّه عنهــا بالأعلــى.

الوقت الأمثل لتجربة الأداء: 45 دقيقة لكُل مجموعة )5 إلى 10 دقائق لتيسير الحوار(

المواد المُستخدمة: مُسجّل فيديو وميكروفون، شاشة عرض الفيديو ومُكبرات صوت

إرشادات تدريبيّة
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تشكيل وبناء 
العلاقات

وضع القواعد الأساسية 
وتحديد الهدف من الحوار 

يحتاج المُيسّر إلى تعيين 
مساحة آمنة وحرة لمناقشة 

جميع القضايا المطروحة 
للنقاش؛ وعليه أيضاً تحديد 

عات والأهداف  التوقُّ
المرجوّة من الحوار

وضع تدريبات تمهيديّة تسمح 
ف على بعضهم  للمُشاركين بالتعرُّ

البعض وهُوياتهم الشّخصيّة 
والاجتماعيّة المُختلفة 

استكشاف 
الاختلافات 
والقواسم 

المُشتركة في 
التّجارب العمليّة

التّوعية الشّاملة بمُختلف 
آراء وخبرات المشاركين

تشجيع الاستماع إلى 
-وفهم- وجهات النّظر 

والخبرات الُأخرى.

استخدام التّدريبات التي تضع 
المُشاركين في موقف المُشاركين 

الآخرين لتجربة شُعورهم

ل عمليّة التّأمُّ
طــرح الأســئلة الجيــدة مــن شــأنه مُســاعدة المشــاركين فــي عمليــة الحــوار المُجتمعي على التّفكيــر في الموضوع محــل النّقاش/ 
ــل فــي موضــوع الحــوار تُعــدُّ مهمــة أكثــر  الأمــر المطــروح وعمليــة الحــوار نفســها، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإنَّ تيســير عمليّــة التّأمُّ
تعقيــداً. لــذا ينبغــي علــى المُيسّــر ليــس فقــط أن يعكــس مــا تــم ذكــره مــن موضوعــات مــن خــال "مهــارة الإنصــات الفعّــال" 

لكــن أيضــاً أن يتأكّــد مــن تفكيــر المُشــاركين فيمــا قيــل مــن خــال "انعــكاس وتلخيــص" أقوالهــم.

ــد مــن أنَّ الجميــع قد أعربــوا عن آرائهــم، وأنه  ــع المُشــاركات مــن داخــل المجموعــة طيلــة الحــوار؛ للتأكُّ يحتــاج المُيسّــر أيضــاً إلــى تتبُّ
لا يُوجــد بينهــم مَــن يشــعُر بأنــه تــم إغفــال رأيــه أو إهمــال مــا يقــول. ويمكــن أن يصعُــب تحقيــق ذلــك إذا مــا كان المُشــاركون 
ــل هــذه  ــب مث ــة. ولتجن ث بحُري ــم ســياقها الثقافــي مــن التحــدُّ ــات مُختلفــة قــد لا يســمَح لهُ ــال- مــن خلفيّ -علــى ســبيل المث

المواقــف، يجــب أن يُحسّــن المُيسّــر الاســتعداد جيّــداً، وأن يتعــرف علــى تركيبــة الفريــق وكذلــك ديناميكيّاتــه المُحتملــة.

ــة الحــوار. فمــن  ــة الحــوار المُجتمعــى مــن موضــع نــزاع، ومــن هُنــا جــاءت الحاجــة إلــى عمليّ فــي الواقــع؛ غالبــاً مــا تبــدأ عمليّ
ــة يشــعُر فيهــا المُشــاركون بأنّهــم  ــة آمن ــاج المُيسّــر لخلــق بيئ ــة داخــل المجموعــة، يحت ــات فعّال ــاء واســتمرار ديناميكيّ أجــل بن

ــح آرائهــم. ــر بصــدق عــن وجهــات نظرهــم وتوضي يســتطيعون التّعبي

لــذا فــإنَّ السّــبيل لبنــاء والحفــاظ علــى أجــواء إيجابيــة فــي عمليّــة الحــوار هُــو التقــاط الأشــياء الإيجابيّــة التــي قيلــت، بــدلًا مــن 
ــة الحــوار، كُلًا  ــز الدّارســون66 أربعــة مراحــل مُختلفــة فــي عمليّ تلــك السّــلبية، وبــدون حجــر لــرأي أيّ مــن المُشــاركين. وقــد ميّ

منهــا يتطلّــب شــكلًا وأُســلوباً مُختلفــاً مــن التّيســير.

66  Saunders (1999); Stephan and Stephan (2001); Zúñiga and Nagda (2001).
67  Adapted from Zuniga et al (2007). Walker Intergroup Dialogue in Higher Education: Meaningful Learning About Social Justice: ASHE 
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استكشاف والتّحاوُر 
بشأن القضيّة 

المطروحة

استكشاف الأسباب 
الجذريّة للنّزاع وتحليل 

الطّبقات المُختلفة للقضايا 
المطروحة؛ وهي المرحلة 

الأطول والأكثر أهميّة 
فيما يتعلّق بتحقيق الهدف 

المرجو من عمليّة الحوار

تشجيع حوار هادف؛ 
والوُصول لمُستوى أعمق 

عور بالآخر  من التّفكير والشُّ
وأيضاً الاستجابة للتّفاعل 

فيما بين المُشاركين

الاستفادة من "نقاط بدء الحوار" 
"dialogue starter" فعلى سبيل 

المثال استخدم فيديو أو مقالة 
حول هذا الموضوع، يعقبها مرحلة 

استخلاص المعلومات، وطرح 
الأسئلة والحوار على نطاق واسع

تخطيط العمل 
وبناء التّحالُفات

استكشاف سُبُل المُضيّ 
م كجماعة قُدُماً والتقدُّ

د من أنَّ جميع الآراء  التأكُّ
قد سُمِعَت؛ ومن ثمَّ إنهاء 

تجربة الحوار

وضع خُطط عمل لطرق التّواصُل 
في المستقبل مع المشاركين

وبالبنــاء علــى ديناميكيــة المجموعــة وطبيعــة الحــوار فيهــا؛ يُمكــن للمُيسّــر استكشــاف ديناميكيّــات المجموعــة مــع المجموعــة 
ذاتهــا أو بدونهــا. وكمثــال علــى ذلــك؛ ينبغــي ألا يُشــير المُيسّــر إلــى الاختــاف فــي الآراء الاجتماعيــة أو الثّقافيــة التــي تــؤدي 

إلــى خلــق ديناميكيّــة مُعيّنــة فــي الحــوار، لأنَّ هــذا قــد يعنــي -فــي كثيــر مــن الُأطُــر الثقافيــة- فُقــدان الشّــخص لمــاء وجهــه.

ومــع ذلــك؛ فهُنــاك بعــض الحــالات التــي يتعيّــن فيهــا علــى المُيسّــر دمــج المُشــاركين فــي عمليّة التّفكيــر وإشــراكهم في تحليل 
ــلوكية للمجموعــة بقضايــا يجــري تناوُلهــا فــي الحــوار القائــم،  الموقــف، وهــذه الحالــة قــد تكــون عنــد ارتبــاط الديناميكيّــات السُّ
ف  ــلوك مــن شــأنه دفــع عمليّــة الحــوار أو مُســاعدة المُشــاركين فــي التعــرُّ وفــي هــذه الحالــة يــرى المُيسّــر أنَّ مُعالجــة هــذا السُّ

ث عنهــا". علــى المُشــكلة "التــي يخــشَ الجميــع التحــدُّ

وتســي" بالاشــتراك مــع الاستشــاريين الخارجييــن بتقييــم عمليّة  قــام الخُبــراء البوروندييــن مــن قبيلتــي "الهوتــو والتُّ
ــدء طــرح بعــض  ــمَّ ب ــة مشــاكل حتــى ت ــع أعضــاء الفــرق معــاً دون أيّ ــثُ عملــت جمي ــاء السّــام فــي بُورونــدي. حي بن

الأســئلة الديموغرافيــة الخاصّــة بالتّوزيــع العِرقــي؛ وحينهــا انقلــب الحــال!

فعندمــا طُلــب مــن المشــاركين تطويــر هــذه الأســئلة الديموغرافيــة، انقســم الخبــراء البوروندييــن إلــى مجموعتيــن 
غــات المحليّــة  غتيــن الإنجليزيــة والفرنســيّة إلــى اللُّ تبعــاً لانتمائاتهــم العِرقيــة؛ وتحولــت سُــبُل التّواصُــل بينهــم مــن اللُّ

م لحــل القضيــة. التــي لــم يفهمهــا سُــوى مَــن هُــم مــن القبيلتيــن، ولــم يُحــرز الحــوار أيّ تقــدُّ

ــون مــا يُواجهونــه مــن ديناميكيّــات الجماعــة، أســرعوا للّتعامُــل مــع الأمــر ومُعالجته  وعندمــا أدرك المُستشــارون الخارجيُّ
مــع زُملائهــم البوروندييــن. وأشــار الاستشــاريين الخارجييــن إلــى أنَّ المســألة العِرقيّــة تــؤدّي إلى تقســيم المجموعة؛ 
جوء إلى  لــذا ســأل الاستشــاريين الخارجييــن الخُبــراء البوروندييــن عــن كيفيّــة الحُصــول علــى مثل هــذه البيانــات دون اللُّ

طــرح مثــل هذه الأســئلة الحسّاســة.

ــؤال عــن مــكان الــولادة أو مســقط الــرأس،  ومــن هُنــا أدرك الخُبــراء البوروندييــن سُــلوكهم وطرحــوا أســئلة مثــل: السُّ
والتــي يُمكــن علــى الأرجــح أن يســتمد منهــا العــرق، بعدهــا واصلــت المجموعــة العمــل معــاً بشــكل بنّــاء فــور حــل 

تلــك المُشــكلة.

مثال حيّ
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خلق مساحة آمنة للحوار
مــن أجــل خلــق بيئــة آمنــة للحــوار، يحتــاج المُيسّــر إلــى توضيــح واقــع أنّــه لا تُوجــد آراء أو أســئلة صحيحــة وأُخرى خاطئة. كما يُســاعد 
أيضــاً فــي خلــق هــذه البيئــة الآمنــة -وتبعــاً لحساســية وطبيعــة الموضــوع الــذي تتــم مُناقشــته خــال جلســة الحــوار- الاتّفــاق 
علــى أنَّ كُل مــا يُقــال أثنــاء الجلســة ســوف يبقــى ضمــن دائــرة المُشــاركين فــي جلســة الحــوار، ممّــا قــد يُشــعِر المُشــاركون 
ث بحُريّــة أكبــر. وفــي حــال أراد أيّ مــن المُشــاركين أحــد المــواد التــي تــم تطويرهــا أثنــاء جلســة الحــوار لاســتخدامها  بالأمــان للتحــدُّ

خــارج الجلســة، ينبغــي طلــب الإذن بالمُوافقــة مــن المجموعــة بأكملهــا فــي نهايــة الجلســة.

ولضمــان شُــعور المُشــاركين بالأمــان؛ يجــب علــى المُيسّــر أيضــاً أن يكــون علــى درايــة باحتياجــات المُشــاركين فــي عمليّــة الحــوار 
ــر عــن  ــال؛ قــد يرجــع أحــد الأســباب وراء عــدم شُــعور المُشــاركين براحــة فــي التّعبي وســماتهم المُختلفــة. فعلــى ســبيل المث
أنفُســهم إلــى وُجــود قُيــود لُغويّــة، فــي هــذه الحالــة إن أمكــن؛ يجــب أن يســمح المُيسّــر للمُشــاركين بالتّعبيــر عــن آرائهــم فــي 

غــة التــي يشــعرون براحــة أكثــر فــي اســتخدامها. اللُّ

وإذا شــعر بعــض المُشــاركين براحــة أقــل عــن المُشــاركين الآخريــن فــي التعبيــر عــن وجهــات نظرهــم حــول أمــور معينــة )شــكل 
الجلســة مثــاً( فعلــى المُيسّــر توضيــح إمكانيّــة التّواصُــل معــه/ معهــا خــارج الجلســة )خــال فتــرات الاســتراحة مثــاً(.

دة يُطبّقها المُيسّر؛ بما في ذلك: بناء الثّقة بين المُشاركين في عمليّة الحوار يتطلّب استراتيجيّات مُحدَّ

•  وضع القواعد الأساسيّة

•  إعطاء رُدود فعل إيجابيّة للمُشاركين

•  التعبير عن المودّة  تجاه المجموعة

•  التّعبير عن التّعاطُف مع مشاعر الآخرين عندما يُشاركوها مع المجموعة

•  تبنّي الآراء المُتعدّدة

•  التّعامُل مع -وإدارة- ديناميكيّات المجموعة غير البنّاءة68 

مــن المهــم أن نأخُــذ بعيــن الاعتبــار أنَّ عمليّــة بنــاء الثّقــة تتطلّــب وقتــاً؛ ورُبّمــا لا تحــدث فــي جلســة واحــدة من الحــوار المُجتمعي، 
ولكــن قــد تتطلّــب سلســلة من جلســات الحــوار بين المُشــاركين.

68  For more information on trust-building strategies see Soliya Inc (2015), p. 19.
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ب اســتخدام "تدريبات  فــي ثقافــة الشــرق الأوســط ، وخاصّــةً المجموعــات المُختلطــة بين الجنســين؛ من الأفضل تجنُّ
ــى الخلــف  ــب مــن الشــخص الإلقــاء بنفســه إل ــل تدريــب يتطل ــب اتّصــال جســدي )مث ــي قــد تتطل ــاء الثقــة" الت بن
ــدلًا مــن ذلــك، قــد تكــون الاســتراتيجية الملائمــة  ــه قبــل أن يســقط( وب ــأنَّ الآخريــن سيُمســكون ب ــه ب لقيــاس ثقت
دهــم علــى بعضهــم البعــض وتعزيــز شُــعورهم بالإنســانيّة، فيمكــن تحقيــق ذلــك مــن  هــي مُســاعدتهم علــى تعوُّ
خــال طــرح الأســئلة التــي مــن شــأنها مُســاعدتهم علــى معرفــة المزيــد عــن أمورهــم الحياتيّــة مثــل: الأســر والأطفــال 

والمــدارس، أو بعــض القضايــا المُماثلــة التــي يُمكــن أن تخلــق أرضيّــة مُشــتركة وتُعــزّز إدراكهُم بأوجُه الشّــبه لديهم.

مثال حيّ

ــق  مــن أجــل تأخيــر ســن زواج الأطفــال؛ أمــاً فــي نهايــة المطــاف فــي القضــاء علــى ظاهــرة "زواج الأطفــال" أُطلِ
مشــروع فــي العــراق لتوظيــف الحــوار المُجتمعــي كأداة لخلــق الوعــي وبــدء المناقشــات بيــن أفــراد المُجتمــع؛ وقــادة 
الديــن والأســر فــي مُحافظــات مختلفــة مــن البــاد، وكجُــزء مــن عمليّــة الحــوار المُجتمعــي؛ أجــرى المُيسّــرون والفريــق 
المُنظّــم للمشــروع اســتبيانات سُــلوكية مُتعلّقــة بــردّات فعل المُشــاركين فــي المواقف المُختلفة حــول هذه القضيّة 
التــي يتــم تناوُلهــا، كان ذلــك قبــل وضــع جــدول الأعمــال أو حتــى التفكيــر فــي بــدء النقــاش حــول "مُحاولــة تأخيــر ســن 

زواج الأطفــال فــي العــراق".

ــن والثّقافــة  ــأنَّ الدّي ــة -وب ــة اســتيعاب المُشــاركين بطبيعتهــم المُختلف ــرون مــن فهــم كيفيّ ــن المُيسّ ــك، تمكّ وبذل
يلعبــان دوراً هامّــاً فــي جميــع الفئــات المُجتمعيّــة المُســتهدفة مــن عمليّــة الحــوار. هــذا وبالإضافــة إلــى ذلــك، تمكــن 
ــب إصــدار الأحــكام مــن قِبَــل  المُيسّــرون مــن القيــام بسلســلة مــن الأنشــطة لزيــادة التوعيــة حــول هــذه القضيــة؛ لتجنُّ

أيّ مــن المُشــاركين تجــاه الأفــراد/ الضّحايــا الذيــن قــرّروا مُشــاركة قصصهــم مــع المجموعــة.

كمــا تــم توفيــر المــكان ووســائل النقــل والمواصــات لجميــع المُشــاركون فــي عمليــة الحــوار، ونتيجــة لذلــك تمكّــن 
المُيسّــرون مــن خلــق بيئــة آمنــة للعائــات كــي تتفهــم الآثــار الجانبيــة للــزواج المبكــر للأطفــال، وأهميّــة دفــع بناتهــم 
الصغيــرات علــى مواصلــة تعليمهــم، كمــا تمكّنــوا أيضــاً مــن إقنــاع قــادة الديــن ليكونــوا جُــزءً مــن هــذا الحــوار ولنشــر 

هــذا الفكــر فــي المســاجد.

والأهــم مــن ذلــك، فقــد نجحــت عمليّــات الحــوار فــي توفيــر بيئــة آمنــة للفتيــات -اللواتــي كُــنَّ ضحايــا لهذه المُمارســة- 
لمُشــاركة تجربتهــن مــع المجموعــة، وكذلــك ســنحت الفُرصــة للفتيات اللواتى تمكّــنَّ من مُواصلة تعليمهنَّ لمُشــاركة 
تجاربهــنَّ أيضــاً. ففــي النهايــة؛ مكّــن الحــوار المُجتمعــي جميــع المُشــاركين من مُشــاركة قصصهــم دون أن يتم الحُكم 

عليهــم أو مُضايقتهــم أو حتّى إشــعارهم بالاضطهاد.69 

مثال حيّ آخَر

69  Roudi-Fahimi & Ibrahim (2013).
70  Adapted from Soliya Inc (2015), p.21-32.   

ينبغــي أن يتوجّــه الحــوار المُجتمعــي كأيّ حــوار آخــر نحــو إيجــاد حُلــول للمُشــكلات وليــس التركيــز فقــط علــى مُناقشــتها، لــذا 
ــة الحــوار فــي أن يبقــى هــذا الهــدف العــام بعيــن الاعتبــار. فعلــى المُيسّــر التّفكيــر قبــل بــدء عمليّ

وتختلــف ديناميكيّــات المجموعــة باختــاف المجموعــات الحواريّــة، حيــثُ يقــدم الجــدول التالــي أمثلــة عــن كيفيــة تســيير 
للمجموعــات:70  المُختلفــة  الديناميكيّــات 
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الأدوات المستخدمة )على سبيل المثال(دور المُيسّرنوع المجموعة

المجموعات »ذات 
المُشاركات غير 

المُتكافئة«

ف على المُشاركون  التعرُّ
شديدي الهُدوء/ كثيري 

ف  المُشاركة، ومُحاولة التعرُّ
فهم بطريقة  على أسباب تصرُّ

مُعيّنة

المُشاركون شديدي الهُدوء:
•  دائرة حوارية )يتحدث المشاركون فيها في شكل 

دائرة(
•  دعوة هُؤلاء المُشاركون للحوار 

•  استخدام مربع المُحادثة )في كتابة الآراء والأجوبة(

المُشاركون كثيري المُشاركة:
•  اعترف برغبتهم في الحديث، قبل الانتقال إلى 

)مُشاركين آخرين(
•  تواصَل معهم بشكل فردي

•  راقب ديناميكيّتهم »سُلوكهم« واعطها اسماً 

المجموعات التي تظل " 
في خلاف"

احتواء الخلاف؛ والتّعامل معه 
بالتّعاون مع أفراد المجموعة

•  التّعليق على ما يسمعه المُيسّر من المُشتركين
•  التركيز على الأسباب الشّخصية للنّزاع

•  استخدام أنشطة "تبديل الأدوار"
•  التأكيد على الهدف من عملية الحوار

•  تذكير المشاركين بالقواعد الأساسية المُتوافق عليها

المجموعات »المُهذّبة أو 
المُتوافقة سياسياً«

ف على الديناميكيّة  التعرُّ
الخاصّة بهم ومُحاولة إثارة 
ردود فعل صادقة، وأيضاً 

التّفكير في الحاجة للحوار مع 
المُشاركين

•  إجراء استطلاع للرأي عند طرح الآراء المُتطرّفة أو 
الصّادمة

•  تقسيم المجموعة الأساسية إلى مجموعات أصغر 
•  طرح الأسئلة الصّعبة

•  تقديم وجهات نظر بديلة )فيديوهات ومقالات .. إلخ(

المجموعات »غير 
المُندمجة«

ف على الديناميكيّة  التعرُّ
والتأكيد على الحاجة للحوار

•  تذكير المجموعة بالقواعد الأساسية )عدم استخدام 
الهواتف .. إلخ(

•  توزيع الأدوار داخل المجموعة )على سبيل المثال: 
المُيسّر، مُشرف الجلسة وكاتبها(

•  سُؤال المجموعة عن مدى اهتمامهم بعمليّة الحوار

المجموعات »ذات القُوى 
غير المتوازنة«

ف على الديناميكيّة  التعرُّ
غة المُناسبة،  )اختيارا اللُّ

الألفاظ والإطار العام(

لوك الغالب  •  جَعْل المُشاركين على علم ودراية بالسُّ
على المجموعة

•  تقسيم المجموعة إلى مجموعات فرعيّة
•  طرح الأسئلة المُرتبطة بالمشاعرة وأيضاً التّحليلية
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فــي أيّ عمليّــة حــوار؛ عــادةً مــا تجــد أحــد المُشــاركين فيــه ليــس لديــه القُــدرة أو الرّغبــة فــي المُشــاركة أو الاندمــاج فــي الحــوار 
بعقــل مُتفتّــح، هــذا الشــخص فــي كثيــر مــن الأحيــان لا يُظهِــر أيّ تعاطُــف مــع وجهــات النّظــر الُأخــرى، ويســتمر فــي تقديم وجهة 
نظــره دون الاعتــراف بمــا يُعبّــر عنــه الآخريــن. ففــي حــال تواجــد هــذا النــوع مــن المشــاركين فــي المجموعــة؛ يجــب عليــك كمُيسّــر 
مُحاولــة فهــم مصــدر تلــك الآراء الجامــدة، وفــي بعــض الأحيــان يكــون مــن الضّــروري قضــاء المزيــد مــن الوقــت لحــل مُشــكلات 

مثــل هــذا النّــوع  مــن المشــاركين؛ بــدلًا مــن الاضطــرار إلــى العــودة إليهــا مــراراً وتكــراراً أثنــاء عمليــة الحــوار.

وفــي حــال قــام أحــد المشــاركين بعرقلــة عمليــة الحــوار، والاســتمرار فــي الانجــراف إلــى موضوعــات مُختلفــة، فحينئــذٍ يُمكــن 
ــد بــه أعضــاء المجموعــة للتركيــز علــى جوانــب بعينهــا. ويمكــن  للميســر تذكيــره/ تذكيرهــا بالهــدف مــن الحــوار وبالالتــزام الــذي تعهَّ
تحقيــق ذلــك أيضــا مــن خــال الطّلــب مــن المشــاركين فــي بدايــة جلســة الحــوار وضــع القواعــد الأساســية لاتّباعهــا -والتــي يتــم 
ث بشــكل خاص مع  عرضهــا وتعليقهــا أمــام جميــع المُشــاركين بشــكل واضــح أثنــاء جلســات الحــوار. وقــد يلجــأ المُيسّــر إلــى التحــدُّ

أحــد المُشــاركين ممّــن ينطبــق عليــه وصــف "مُعرقــل عمليّــة الحــوار" حتّــى لا يشــعر بالحــرج أمــام المجموعــة.

وفــي حــال انجــراف عمليّــة الحــوار وابتعادهــا عــن المســار المُتّفــق عليــه؛ يمكــن للميسّــر اســتخدام عــدة تقنيــات لاســتعادة مســار 
الحــوار؛ مــن بيــن هــذه التقنيــات مــا يلــي:

•  إعــداد أســئلة مُحــددة تتعلــق بأهــداف الحــوار، وتقســيم المشــاركين إلــى مجموعــات صغيــرة لمناقشــتها والعــودة مــرة أخــرى 
بالنتائــج التــي توصّلــوا إليهــا

•  إعــادة صياغــة وتلخيــص التصريحــات التــي مــن شــأنها الابتعــاد عــن مســار موضــوع الحــوار، ومــن خــال ذلــك يقــوم المُيسّــر 
بالتّركيــز علــى موضوعــات الحــوار

عات التي وضعوها )التي يجب أن يتم تعليقها أمامهم بشكل واضح( •  تذكير المُشاركين بأهداف الحوار والتوقُّ

•  تقديــم مســاحة بديلــة للمشــاركين لاستكشــاف القضايــا التــي قــد تكــون ذات أهميــة بالنســبة لهُــم، ولكــن تــمَّ إزالتهــا مــن 
هــر للرّاغبيــن فــي  موضوعــات الحــوار، فيُشــير المُيسّــر علــى ســبيل المثــال إلــى إمكانيــة عقــد أُمســية أو اجتمــاع بعــد الظُّ

مُناقشــة مثــل هــذه القضايــا، أو يُمكــن مُناقشــتها أيضــاً أثنــاء وقــت اســتراحة الغَــداء. 

أثنــاء جلســة الحــوار؛ قــد يلاحــظ المُيسّــر وجــود ميــل معيــن بيــن المشــاركين، وهــو وضــع مواقفهــم وآرائهــم تجــاه 
موضــوع الحــوار فــي إطــار "النزاهــة" و"الأخلاقيّــة" و"الصّــواب" فــي الوقــت الــذى يضعــون فيــه مواقــف الآخريــن 

فــي إطــار "الســلبية".

حيــثُ تعــد هــذه فرصــة مناســبة للميســر لمحاولــة دفــع المشــاركين إلــى بــذل مزيــد مــن الجهــد لرؤيــة القضايــا مــن 
منظــور مُختلــف، ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق الطلــب مــن المشــاركين تبديــل الأدوار، بحيــث يتصــرف المشــاركون 
كمــا لــو كانــوا يُمثّلــون الطّــرف الآخــر؛ وبذلــك يُمكنهــم العُثــور علــى المنطــق والأســباب التــي تبــرر موقــف الطّــرف 

الآخــر.

ومــن شــأن هــذا التّدريــب مســاعدة المشــاركين علــى إدراك أنَّ الخــوض الدائــم فــي تبريــر مواقفهــم؛ وفــي الوقــت 
نفســه التقليــل مــن موقــف الطّــرف الآخــر هُــو ســلوك  لــن يســاعدهم علــى المضــيّ قُدُمــاً فــي عمليّــة الحــوار، إلا 

إذا توجّهــوا لتبنّــى سُــلوك مُختلــف؛ بالإقــرار باختــاف الطّــرف الآخــر مــن دون إصــدار أحــكام.

مثال حيّ
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السيناريو: ديناميكيّات/ سُلوكيّات المجموعة

الحــوار المُجتمعــي بشــأن "تنميــة المنطقــة المُحيطــة بمُخيّــم للاجئيــن" كان الهــدف منــه حــل قضيــة تطويــر بشــكل 

ــع  متســاوي؛ للبنيــة التحتيّــة لــكُل مــن المخيــم والمُجتمــع المُســتضيف للّجئيــن. فكانــت المشــكلة تكُمــن فــي تمتُّ

مُخيّــم اللّاجئيــن بالكهربــاء والميــاه الجاريــة، والمــدارس التــي تركــز أيضــاً علــى الحــق فــي التّعليــم مــن أجــل ضمــان 

السّــام، فــي الوقــت الــذى يفتقــر فيــه المُجتمــع المُســتضيف إلــى مثــل هــذه البنيــة التحتيّــة.

نظــرا لهــذا التطويــر غيــر المتكافــئ، انطلقــت احتجاجــات ضــد اللاجئيــن، ووقعــت عــدّة هجمــات أكثــر عُنفــاً، وخاصّــةً 

ضــد الشــباب والفتيــات، لــذا شــارك مُمثلــون عن: مُنظّمــات المُجتمع المدنــي والديني،ورُمــوز المُجتمع والمنظمات 

النســائية والشــبابية، وممثلــون عــن وزارة الداخليــة ومخيّــم للّاجئيــن، وكذلــك المنظمــة الدوليــة للاجئيــن فــي الحــوار؛ 

ــب علــى المحنــة الحاليــة وإيجــاد طريقــة لتأكيــد اســتفادة كُل مــن مخيــم اللاجئيــن والمُجتمــع  وذلــك لتحديــد طُــرق التغلُّ

المُســتضيف لهــم مــن المســاعدات التــي تقدمهــا مُنظّمــة الإغاثــة الدوليــة.

ــوزارة علــى ضــرورة حضــور المزيــد مــن مُمثلــي الحكومــة، خاصــة مــن  ــة، أصــرَّ ممثــل ال ــاء جلســة الحــوار الثاني وأثن

ــرطة الوطنيــة وقــوّات الدّفــاع، وهــددت الــوزارة بإنهــاء عمليّــة الحــوار فــي حــال عــدم حضــور ممثليــن إضافييــن عن  الشُّ

ــق بالفعــل فــي عمليــة الحــوار، وافــق المُشــاركون والمُيسّــر علــى  م الــذي تحقَّ الحكومــة، وبحــدوث ذلــك وتهديــد التقــدُّ

الســماح بحضــور ممثليــن إضافييــن عــن الحكومــة فــي جلســة الحــوار.

وعلــى الرغــم مــن شــفافية عمليــة الحــوار فيمــا يتعلــق بالموضــوع الذى تمّــت مناقشــته والنتائج التــي حققتها عملية 

الحــوار، شــعر مُمثلــوا المنظمــات الدينيــة والنســائية ومنظمــات الشــباب بعــدم الراحــة فــي التعبيــر عــن المخــاوف 

الحقيقيــة بعــد هــذا الموقــف.

فــي هــذا الســيناريو؛ مــا الــذي يمكــن القيــام بــه لضمــان اســتمرار مناقشــة مفتوحة وتمثيل شــامل لجميــع المعنيين/ 

ــبل الممكنــة لحــل هــذه القضية مع المشــاركين. أصحــاب المصلحــة؟ ناقــش السُّ

يُمكــن للمُشــاركين تطويــر حُلــول للقضيــة فــي مجموعــات مختلفــة أو محاولــة إيجــاد حــل جماعي ســوياً، ويُمكــن أيضاً 

عمــل مُحــاكاة "لعــب/ تجســيد الأدوار" يلعــب فيهــا المُشــاركون أدوار مُختلــف المعنييــن، ويقــوم المُيسّــر بتشــجيعهم 

ــل إلــى حــل مقبــول للجميــع .. علــى أن تكــون المُــدّة: ســاعة واحــدة. للتوصُّ

إرشادات تدريبيّة

 اختبر معلوماتك / لو كُنت مُيسّراً للحوار
ما هي الأدوات التي يُمكنك استخدامها لبناء الثّقة بين المُشاركين؟

ما هي الأنواع المُختلفة من الأسئلة التي يُمكنك استخدامها؟ ومتى تستخدمها؟

ماذا يمكنك أن تفعل نحو إشراك المُشاركين في الحوار إذا لم يتفاعل أحد مع أسئلتك؟
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ــة فــي الحــوار المُجتمعــي، ووفقــاً  ــة والخارجيّ هنــاك العديــد مــن الأدوار التــي يمكــن أن تقــوم بهــا الجهــات المعنيــة الداخليّ
للبنــك الدولــي: المعنِــي هُــو أيّ كيــان لــه مصلحــة أو ســند للتّواجُــد ســواءً أكان معلــن أو مــدرك بأمــور السياســات.71 ويمكــن 

ف عليهــا هــي: للمعنييــن أن يكونــوا فــي عــدة أشــكال ولكــن الفئــات الأكثــر شُــيوعاً والتــي يُمكــن التعــرُّ

•  الجهات الفاعلة الدوليّة )المنظمات المانحة على سبيل المثال(

•  الجهات الفاعلة السياسيّة أو الوطنيّة )كالمُشرّعين والحُكّام( 

•  مصالح القطاع العام

•  الكيانات ذات الصّلة/ المصلحة بالنّزاع

•  المنظمات الهادفة وغير الهادفة للربح؛ مثل المنظمات غير الحكومية

•  مُنظّمات المُجتمع المدني72 

ــه شــيء  ــي هــو أيّ شــخص لدي ــي، المعنِ ــى المُســتوى المحل ــريّ عل ــدىً فك ــر مُنت ــذي يعتب بالنســبة للحــوار المُجتمعــى وال
ــة يُمكــن أن يكــون: ــو فــي هــذه الحال ــط أو برنامــج أو مشــروع.73 فهُ ــة تخطي ــج عملي ليكســبه أو ليخســره مــن خــال نتائ

•  مــن الدّاخــل: يُشــاركون مُباشــرةً فــي الحــوار المُجتمعــي لكونهــم أطــراف فــي المشــكلة أو النّــزاع  الــذى يســعون لحلــه، 
ويُمكــن أيضــاً اعتبــار "الأطــراف المتنازعــة" المعنييــن بالداخــل

•  مــن الخــارج: ليــس لهُــم تأثيــر مُباشــر علــى الحــوار المُجتمعــي لأنهــم لا يشــاركون مباشــرة  فــي هــذه العمليــة، هُــم ليســوا 
معنييــن مُباشــرةً بحــل النــزاع أو حلحلــة الصّــراع، لكــن لهــم تأثيــر هــام علــى الحــوار، بحيــثُ يمكــن أن يكونــوا سياســيين أو 

مُراقبيــن أو مُنظمــات مانحــة أو وســائل إعــام

ــو  ــة الحــوار، فالهــدف الأساســي للحــوار المُجتمعــي هُ ــدور هــام لحُســن ســير عملي ــن مــن الدّاخــل والخــارج ب يقــوم المعنيي
ــد مــن أنَّ  "اســتمرارية حالــة النّقــاش وإيجــاد الحــل المُرتقــب" فــي هــذه الحالــة. ومــن المهــم بالنســبة للمُنظّميــن التأكُّ
مــاً وتســعى إلــى ايجــاد الحُلــول فــي الوقــت  المُناقشــات والمشــاركات التــي تتــم فيمــا بيــن معنيّــو الداخــل والخــارج تُحــرز تقدُّ

ــاء الثّقــة والتعــاون أثنــاء عمليــة الحــوار. ــهِ بن الــذى يتــم في

ب مُعرقلي عمليّة الحوار. فمن المهم أن يشمل الحوار جميع المُشاركين ذوو الصّلة؛ وكذا المعنيين لتجنُّ

المعنييــن الداخلييــن لديهــم القُــدرة علــى التأثيــر فــي الحــوار لتحقيــق نتائــج إيجابيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال القــادة أو الأعضــاء 
فــي الأحــزاب السياســية أو الأطــراف المتنازعــة يُمكنهــم إقنــاع أعضــاء نفــس الحــزب بمُواصلــة النّقــاش أو حتّــى قَبــول 
الحُلــول المُقترحــة. فيُمكــن للشّــخصيّات البــارزة أو المُراقبيــن كالمعنييــن الخارجييــن تشــجيع المُناقشــة بــرُدود الفعــل الإيجابيــة 
أو التوصيّــات لجعــل الحــوار أكثــر شُــمولًا. كمــا يُمكــن للمؤيّديــن السياســيين الآخريــن مثــل المُنظّمــات المانحــة؛ ســحب 

خــول فــي المُناقشــات.74 م لمجموعــة مُعيّنــة للضّغــط عليهــم مــن أجــل الدُّ مُســاعدتهم أو الدّعــم المُقــدَّ

71  World Bank . (n.d.). What is Stakeholder Analysis? DC: World Bank.http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt 
  PoliticalEconomy/PDFVersion.pdf

72   World Bank . (n.d.). What is Stakeholder Analysis? DC: World Bank.http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt 
   PoliticalEconomy/PDFVersion.pdf

73  Dialogue by Design (2008) A Handbook of Public & Stakeholder Engagement http://designer.dialoguebydesign.net/docs/
74  Künkel, P., Gerlach, S., Frieg, V., Görg, C., Ferguson, M., Kohler, J., et al. (2011). Satkeholder Dialogues- Manual. Eschborn: GIZ.
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مــن ناحيــةٍ أُخــرى؛ يُمكــن لــكلا النوعيــن مــن الجهــات الفاعلــة أن يكــون لــه تأثيــر تخريبــى علــى مســار الحــوار المُجتمعــي، 
فينبغــي أن يكــون مفهومــاً أنَّ وصــف أحدهــم بـ"مُعرقــل الحــوار" هُــو بيــان شــخصي لأنــه لا يمكــن لأحــد أن يعتبــر نفســه 
مُعرقــاً للحــوار. وكمــا يُمكــن للمعنييــن الداخلييــن وكذلــك الخارجييــن أن يُحدثــوا خلــاً فــي عمليــة الحــوار المُجتمعــي؛ يُمكــن 
أيضــاً للأطــراف المتنازعــة مــن المعنييــن الداخلييــن أن يرفضــوا قَبــول الحــل الــذى توصّلــوا إليــه والــرّد بعــدم شــرعية الطــرف 

المُتنــازع معــه -بــل والأســوأ- الانســحاب مــن الحــوار.

كذلــك يُمكــن لوســائل الإعــام بوصفهــا واحــدة مــن المعنييــن مــن الخــارج أن يُحدثــوا خلــاً فــي العمليّــة وفقــاً للطّريقــة التــي 
ــوا بهــا الحــوار، كتركيزهــم علــى حــزب مُعيــن فقــط مــن الأحــزاب المتنازعــة واســتبعاد ذكــر الحــزب أو الأحــزاب الأخــرى، أو  يُغطُّ
ــد واختــاق باعتبارهــا أكثــر واقعيــة ممّــا هــي عليــه فــي الواقــع. فــي هــذه الحالــة مــن المهــم أن  تقديــم معلومــات فيهــا تزيُّ

يُراقــب المنظميــن عــن كثــب كيــف ومتــى يجــب إشــراك وســائل الإعــام.75 

75  Künkel, P., Gerlach, S., Frieg, V., Görg, C., Ferguson, M., Kohler, J., et al. (2011). Satkeholder Dialogues- Manual. Eschborn: GIZ.

نظّــم الاتحــاد الأوروبــي -كجُــزء مــن مشــروعه لدعــم منطقــة الشــرق الأوســط- سلســلة مــن الحــوارات لمــدة أربعــة 
أيــام علــى ترشــيد اســتهلاك الميــاه فــي المغــرب والجزائــر والأردن ولبنــان وفلســطين ومصــر. كانــت منصّــة 
الحــوار متاحــة للمعنييــن المهتميــن وأعضــاء الحكومــة المحليــة، وأيضــاً المدنييــن المُتضرريــن والمنظمــات المانحــة 
لمناقشــة سُــبُل فعّالــة لترشــيد اســتهلاك الميــاه؛ فضــاً عــن اتّخــاذ الإجــراءات للتّمويــل الدّائــم. وبالنســبة لدولــة 

ــل إلــى النّقــاط التاليــة: المغــرب، كان الحــوار طويــاً إلــى أن تــم التوصُّ

•  نشر الوعي حول نُدرة المياه في البلاد والأقاليم المُختلفة 

•  إدارة حملات لإقناع شُيوخ القرية ورُؤساء مجالس المُدن للتّعريف بمُشكلة نُدرة المياه

ــاه  ــر كــفء للمي ــات التــي تواجههــم لتوفي ف علــى التحديّ ــم سلســلة مــن الحــوار فــي كل مُحافظــة للتعــرُّ •  تنظي
واســتخدامها

وقــد ســاعدت هــذه الخُطــوات مُيسّــري ورشــة عمــل العامليــن مــع حــوارات المعنييــن للحفــاظ علــى الميــاه لتحديــد 
قائمــة شــاملة مــن المشــاركين مــن الدولــة لمناقشــة التحديــات والحلــول، وتبــادُل أفضــل المُمارســات التــي حصلوا 
عليهــا مــن دول الشّــرق الأوســط الأخــرى "المنصــوص عليهــا أعــاه". كمــا ســمحت بإجــراء حــوار بنّــاء مــع الجهــات 

المانحــة لتطويــر آليــات التّمويــل المحليــة والمُســتدامة للمحافظــات المختلفــة.

 كان هــذا الحــوار ناجحــاً بفضــل دور المعنييــن الخارجييــن فــي تيســير الحــوار، وتوفيــر منبــر للنقــاش لكافّــة الأطــراف 
المعنيــة، والانخــراط  فــي مُناقشــات مُثمــرة وجــادّة معهــم.

مثال حيّ بخُصوص حوارات المعنيين في ترشيد استهلاك المياه
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ــوري مــن خــال الحــوار والمفاوضــات وكانــت هنــاك  مُنــذ البدايــة؛ حــاول المُجتمــع الدولــي بــا هــوادة حــل النــزاع السُّ
العديــد مــن المحــاولات مــن وُســطاء بارزيــن  فــي العالــم -بمــا فــي ذلــك الأخضــر الإبراهيمــي وكوفــي عنــان- التــي 

بــاءت جميعُهــا بالفشــل بســبب دور الجهــات المعنيّــة الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء .

أولًا: المعنيين من الدّاخل:

ــورية وحُكومــة بشّــار الأســد- بمُحاولــة نــزع الشّــرعية  تقــوم الأطــراف المُتنازعــة -كمــا هُــو الحــال بيــن المُعارضــة السُّ
عــن بعضهــم البعــض، مــن خــال رفــض أحــد الطّرفيــن الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات بينمــا يرغــب الطــرف الآخــر 
فــي المُشــاركة. ولا ينبغــي للمــرء أن ينســى عــدم وُجــود وحــدة بيــن صُفــوف المعارضــة التــي قسّــمت نفســها -أو 

ــنة والشــيعة. قسّــمها الواقــع- إلــى أطيــاف مُختلفــة يبقــى أبرزهــا الفجــوة بيــن السُّ

ثانياً: المعنيين من الخارج:

ــة. بالنّســبة  ــل الأزم ــة ح ــاق بشــأن كيفيّ ــدم الاتّف ــة الرئيســية هــي ع ــزال القضيّ ــي؛ لا ت ــب المُجتمــع الدول مــن جان
لروســيا الحــل هــو الوُثــوق فــي نظــام بشّــار الأســد، ومــن ناحيــةٍ أُخــرى بالنســبة لبُلــدان كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والمملكــة المتحــدة وبعــض مــن الــدول الأعضــاء الأخــرى فــي الاتّحــاد الأوروبــي يــرون أنَّ الحــل يكمُــن فــي الإطاحــة 

بحُكــم بشّــار مــن سُــوريّة.

ومــن جهــةٍ أُخــرى؛ تعثّــرت أيضــاً المفاوضــات بســبب اختــاف  المُجتمــع الدولــي علــى مَــن ينبغــي أن يُشــارك فــي 
صــرة؛ إرهابيــة ولا يجــب أن تُــدرج  هــذه المُفاوضــات؛ فبالنســبة لبعــض المعنييــن مــن الخــارج تُعتبــر جماعــات مثــل النُّ
ــورية، ومــع ذلــك هــل ســيُفيد اســتبعادهم مــن مُحادثــات السّــام أم أنه سيُفســدها على  فــي مُحادثــات السّــام السُّ

المــدى الطّويــل؟ ونتيجــةً لذلــك؛ آلــت سُــوريّة لمــا ترونــه حاليــاً ..

وريّة مثال حيّ آخَر بخُصوص مُحادثات السّلام السُّ

من هو مُعرقل عمليّة الحوار؟ 

ما هي العوامل التي تُشكّل مُعرقل عملية الحوار؟ 

من لديه السلطة لتسمية أحدهم بالمُعرقِل؟ 

مُحاضرة قصيرة ومثال للمشاركة:

ــة فــي الحــوار المُجتمعــي ثــمَّ  ــة والخارجيّ ــة الداخليّ يُلقــى المُيسّــر نبــذة قصيــرة حــول تعريــف ودور الجهــات المعنيّ

يتعيّــن علــى المُشــاركين تبــادل الخبــرات والأمثلــة علــى الأدوار المُختلفــة للجهــات الفاعلــة فــي الحــوار المُجتمعــي.

المُشاركة العملية: لعب/ تجسيد الأدوار:

سيُقسّــم المُشــاركون أنفســهم إلــى مجموعــات صغيــرة )بحــد أقصــى 3 أشــخاص فــي المجموعــة الواحــدة( لإعــادة 

ســيناريوهات لنجــاح وفشــل الحــوار المُجتمعــي بنــاءً علــى دور الجَهــات المعنيّــة.

إرشادات تدريبيّة.. مُناقشة مفتوحة من خلال الأسئلة التّالية
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 اختبر معلوماتك
•  مــا هُــو تعريــف عمليّــات الحــوار المُجتمعــي المُعقّــدة؟ أُذكُــر مثــالًا. وكيــف يمكنــك إدارة هــذه العمليّــات بشــكل 

أفضــل؟

•  ما هي الأدوار التي يُمكن أن تقوم بها الجهات المعنيّة الداخلية والخارجية في الحوار المُجتمعى؟

جـ- إدارة عمليات الحوار المُجتمعي المُعقّدة/ المُتشعّبة

تتناول إدارة عمليّة الحوار المعقدة بُعدين رئيسيين: الجهات الفاعلة المعقدة والقضايا المعقدة.

تُعــد عمليــة تحديــد واختيــار المعنييــن فــي عمليــة الحــوار المُعقّــد؛ تحدّيــاً حقيقيــاً بســبب الطبيعــة الحسّاســة للجهــات الفاعلــة 
فــي المُجتمــع المحلــى. يُمكــن أيضــاً تصنيــف الحــوار بالمعقــد عندمــا تكــون مُعالجــة القضيــة التــي يناقشــها المُجتمع حسّاســة 
للغايــة أو مُتشــعّبة؛ مــا يُعيــق عمليــة تبــادل المعلومــات ووجهــات النظــر. ويمكــن تطبيــق عمليــة تبــادل المعلومــات ووجهــات 
النظــر علــى الجوانــب الأخــرى لعمليــة الحــوار؛ التــي يســهُل تحديــد بعضهــا والتّعامــل معــه، بينمــا يصعُــب التعامــل مــع البعــض 

دهــا وبالتالــي؛ مُعالجتهــا. الاخــر لتعقُّ

يُمكــن وصــف أيّ حــوار مجتمعــى بأنــه مُعقّــد بنســب مُتفاوتــة، اعتمــاداً علــى الإطــار العام وموضــوع النّقاش ونوع المُشــاركين 
والتّوقيــت.76 وتــزداد عمليّــة الحــوار تعقيــداً بســبب الفــارق بيــن المصالــح والاحتياجــات المُعلنــة والخفيّــة للجهــات الفاعلــة، وعدد 
المُشــاركين مــن الجهــات الفاعلــة.77 ومــن أجــل مُعالجــة هــذا الوضــع المُعقّــد؛ يجــب أن يكــون هُنــاك رســم تفصيلــي عميــق 

للمُجتمــع وثقافتــه والمعنييــن بــه، ومُعرقلــي الحــوار المحتمــل ظُهورهــم؛ وأخيــراً قضايــا هــذا المُجتمــع الأساســية .. إلــخ.

التّعامل مع الجهات الفاعلة في الحوار المُعقّد/ المُتشعّب: 
فيمــا يلــي مثــال توضيحــي حيــث يملــك المعنييــن فــي عمليــة الحــوار علاقــات وهُويــات مُعقّــدة، فهــو يشــرح مُحاولــة 

المعنييــن فــي هــذا الحــوار نــزع الشّــرعية عــن بعضهــم البعــض ورفــض المُشــاركة فــي أيّــة حــوارات:

76  Holloway, D. (2004). A practical guide to dialogue. The Community Dialogue Critical Issues Series, 2, 1-30.
77  Burton, John. (ed.) 1990: Conflict: Human Needs Theory (vol. 2 of the Conflict Series). London: Macmillan; Fisher, Roger and Ury, 

William. 1981: Getting to Yes. Boston: Houghton Mifflin.
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ــورية تطفــو علــى السّــطح لخمــس ســنوات مُتّصلــة؛ حيــثُ أصبــح مــن الصعــب واقعيــاً تســويتها  لازالــت الأزمــة السُّ
ــر مواقفهم ومصالحهــم يُعتبر عقبة في طريــق المُفاوضين. دهــا الشّــديد، فطبيعــة الجهــات الفاعلــة فيهــا وتغيُّ لتعقُّ
فحتّــى الآن؛ تــم تغييررئيــس المبعوثيــن الخــاص ثــاث مــرّات، والمُعيّــن حاليــاً "ســتيفان دي-ميســتورا" وعــد بتقديــم 
"أيّ شــيء من أجل المُســاهمة في خفض مُســتوى العُنف؛ وأيّ شــيء يُمكننا القيام به لزيادة دُخول المُســاعدات 

عبــر الحــدود وداخــل سُــوريّة، وتعزيز العملية السياســية".78
ومــع ذلــك فإنــه مــن الصّعــب إيجــاد أرضيّــة مُشــتركة وفقــاً لـ"بيان جنيــف" لمجموعة العمــل الدولية لسُــوريّة التي تم 
اعتمادهــا فــي يُونيــة 2012  لوجــود العديــد مــن مجموعــات الأطــراف الفاعلــة ذوي المناصب والاهتمامــات المُختلفة 
ــورية برئاســة  والمُتعارضــة فــي المصالــح فــي نفــس الوقــت. وبوقــوف المعنييــن المحلييــن إلــى جانب الحُكومة السُّ
ــمت سُــوريّة إلــى خمــس مجموعــات تحالُــف رئيســية؛  بشّــار؛ أدّى ذلــك إلــى ظُهــور جماعــات مُعارضــة مُتعــدّدة قسَّ

ــورية وهُــم: 79 شــكّلت الائتــاف الوطنــي لقُــوى الثّــورة والمعارضــة السُّ
وري الحُر؛ والشركات التابعة له •  المجلس العسكري الأعلى للجيش السُّ

ــواء الحــق،  ــد، ل ــواء التوحي ــة أحــرار الشّــام الإســامية، جيــش الإســام، صُقورالشــام، ل •  الجبهــة الإســاميّة )حرك
ــة( أنصــار الشــام والجبهــة الإســاميّة الكُرديّ

ــورية للتّحريــر )كتائــب الفــاروق، كتائــب الفــاروق الإســامّية، لــواء التّوحيــد، لــواء الفتــح،  لــواء  •  الجبهــة الإســامية السُّ
ور( الإســام، صُقــور الشــام ومجلــس ثُــوار مدينــة ديــر الــزُّ

صــرة، الدولــة الإســاميّة فــي العــراق والشّــام "داعــش" وجيش  •  الجماعــات ذات الفكــر الجهــادي التّكفيــري )جبهــة النُّ
المُهاجريــن والأنصار(

•  الجبهة الكُرديّة )وحدات الحماية الشّعبية(
وبالإضافــة إلــى المجموعــة الأخيــرة؛ كُل كيــان ممّــا ســلف ذكــره يتألــف مــن سلســلة مــن المجموعــات الأخــرى! 
مــاً  ــورية -فــي الآونــة الأخيــرة- يحتــاج إلــى ممــر إنســاني يحــوى تفهُّ وبالتّالــي فالتّفــاوض مــن أجــل حــل الأزمــة السُّ

ــن ولكــن أيضــاً للمجموعــات المختلفــة داخــل الائتــاف الواحــد. ــح الائتلافي ليــس فقــط لمناصــب ومصال
فهــذه المهمّــة كانــت بمثابــة اختبــار لرئيــس المبعوثيــن السّــابق إلــى سُــوريّة، والــذى فشــلت البعثــه فيــه فــي 
ــل إلــى اتّفــاق مبنــي علــى أرضيّــة مُشــتركة، أي شــكل مــن أشــكال الاتفــاق علــى أنمــاط الحُكــم التــي ســتحكُم  التوصُّ
سُــوريّة فــي المُســتقبل. فبعــض الجماعــات مثــل: الجبهــة الإســامية أو الجماعــات الجهاديــة تتصــور سُــوريّة تحكُمهــا 
الشــريعة الإســامية، فــي حيــن أنَّ آخريــن: كالجبهــة الكُرديــة ترغــب فــي ســوريّة بلــداً لهــم فقــط، مــا ســيؤدّى حتمــاً 

وفــق هــذه المُعطيــات إلــى تقســيمها.
صــرة وداعــش؛ واللّــذان يختلــف الواحــد منهُمــا  فالجماعــات الجهاديــة التّكفيريّــة -علــى ســبيل المثــال- بهــا جماعــة النُّ
فــي فهــم وترجمــة قوانيــن الشّــريعة، فتفســير داعــش للشّــريعة أكثــر عُنفــاً وجُمــوداً وميــاً نحــو الــدّم علــى طُــول 

صــرة نحــو نهــج آخــر أكثــر مُرونــة. الخــط، بينمــا تميــل النُّ
أحدثــت الأزمــة مُختلــف الانشــقاقات السياســية والاجتماعيــة التــي كانــت ســبب فــي وجــود المعنييــن المحلييــن، 
والتــي وجدهــا الوُســطاء والمُجتمــع الدّولــي أكثــر تحدّيــاً مــن أجــل الانتقــال لبنــاء أرضيّــة مُشــتركة لمُســتقبل مُحادثــات 
ــوريّة التــي لا يعلــم أحــد مــا ســيجري فيهــا وفــق آخــر المُســتجدّات التــي تجــري علــى الأرض؛ وتجعــل مــن  السّــام السُّ

الأزمــة؛ أزمــات فــي واقــع الأمــر.80 

وريّة من جديد: ذوو المصلحة في المُعضلة السُّ

78  http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/0066b428a6a1429bf47fe517625af311.pdf 
79  BBC. (2013). Guide to the Syrian rebels. London: BBC.http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003
80  (Hilal, 2014)Hilal, L. (2014, November). The United Nations and a peace process strategy for Syria. Norwegian Peacebuilding Ressource 

Centre (NOREF), pp. 1-4. http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/0066b428a6a1429bf47fe517625
af311.pdf
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يعتبــر الحــوار الوطنــي فــي اليمــن خُطــوة هامّــة للمرحلــة الانتقاليــة فــي البــاد منــذ انــدلاع الأزمــة بهــا عــام 2013 
والتــي تلــت موجــة الرّبيــع العربــي فــي المنطقــة.

حيــثُ كان الحــوار الوطنــي بمثابــة  مُبــادرة -ذات جــدول أعمــال كبيــر- حيــث حضــره العديــد مــن المعنييــن مــن أجــل جعــل 
عمليــة الحــوار أكثــر شُــمولًا، اســتمرّت المُشــاورات فــي عمليّــة الحــوار  لمُــدّة 10 أشــهُر؛ حضرهــا 565 مندوبــاً يُمثلــون 

جميــع الأطيــاف فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك النســاء والشــباب ومنظمــات المُجتمــع المدنــي.
تضمنــت المناقشــة 9 موضوعــات جذريّــة كان يهــدف الحــوار إلــى حلّهــا فــي الـــ6 أشــهُر الُأولــى، مــن بيــن القضايــا 

التــي تمــت مناقشــها:
ــة، الحُكــم الرشــيد، الجيــش والأمــن،  ــاء الدول ــة، بن ــة الانتقالي ــة الجنــوب، قضيــة صعــدة أو الحوثييــن، العدال "قضي
عفــاء والفئــات المُهمّشــة، الحُقــوق والحُريــات  اســتقلال الكيانــات الخاصــة مــع التركيــز علــى حُقــوق الأقليّــات والضُّ
وقضيّــة التنميــة" وعلــى الرغــم مــن الجُهــود المبذولــة مــن أجــل لــم شــمل جميــع وجهــات النّظــر والخُــروج بتوصيّــات 

يتــم العمــل بهــا؛ فشــلت عمليــة الحــوار.
كان هُنــاك العديــد مــن الأســباب لحُــدوث ذلــك، لكــن الســبب الرئيســي لا يــزال هُــو "الفشــل فــي مُعالجــة قضيّــة 
ــل إلــى اتفــاق بشــأن انفصــال الجُــزء الجنوبــي مــن البلاد الــذي أوقَفَ  الجنــوب" حيــثُ لــم يتمكّــن المعنييــن مــن التوصُّ
فــع التــي كانــت تُســاعد علــى مُحاولــة حــل الأزمــة، التــي نتــج عنهــا واحــدة مــن جوانــب  ــلطة بــه قُــوّة الدَّ أصحــاب السُّ

الصّــراع لــم يمكــن علاجهــا.
وهنــاكَ ســبب آخــر لفشــل عمليــة الحــوار لــه علاقــة بشُــموليّة عمليّــة الحــوار، حيــثُ شــمل الحــوار الوطنــي اليمنــي 
العديــد مــن اليمنييــن مــن مُختلــف الطّبقــات الاجتماعيّــة ومناطــق مُتفرّقــة مــن البــاد، وعلــى الرّغــم مــن ذلــك فــإنَّ 
ــمولية نفســها خرّبــت عمليــة الحــوار! فعلــى ســبيل المثــال بعــض المعنييــن لــم يشــعروا بالراحــة لمناقشــة  هــذه الشُّ
د آخــرون فــي المُشــاركة فــي المناقشــات.  التّســعة محــاور أمــام النســاء ومجموعــات المُجتمــع المدنــي، بينمــا تــردَّ

وبالإضافــة إلــى ذلــك؛ وُجــود كُل هــذه الجهــات المعنيــة لــم يُحــدِث تطــوراً فــي إيجــاد حــل لقضيّــة الجنــوب.
أخيــراً؛ لا يُمكننــا القــول بــأنَّ عمليــة الحــوار لــم تكــن مُبــادرة كُبــرى، بــل كان الفشــل مــن قِبَــل المُنظّميــن فــي عمــل 
رســم تفصيلــي واضــح لعمليّــة الحــوار؛ يتناســب مــع المعنييــن والقضايا التي ســتتم مُناقشــتها بطريقــة أكثر فعالية 

وأقــل اســتهلاكاً للوقــت واســتنزافاً للجهــد فــي الوقــت ذاتــه.

عمليّة حوار مُتشعّبة من دولة اليمن81

81  Gatson, E. (2014). Process Lessons Learned in Yemen’s National Dialogue. Washington DC: United States Institute of Peace(USIP) 
  Special Report.

يتطلــب التّعامــل مــع الجهــات الفاعلــة المُعقّــدة إعطــاء ضمــان لهــم ومســاعدتهم علــى فهــم أهميــة الجلــوس علــى مائــدة 
الحــوار، يُمكــن عقــد اجتمــاع أوّلــي مــع الجهــات الفاعلــة الرئيســيّة لمُســاعدتهم علــى فهــم فوائــد الحــوار وإمكانيــة تحقيــق نتائــج 

إيجابيــة مــن خلالــه.

ــى ســبيل  ــزاع. فعل ــل الن ــاون فــي ســبيل ح ــل التّع ــة مــن أج ــاب المصلح ــة لأصح ــز مُختلف ــق حواف ــن خل ــى المُنظّمي يجــب عل
المثــال؛ يُمكــن للعفــو أن يكــون حافــزاً لجلــب عصابــة التمــرد إلــى طاولــة المفاوضــات فــي مُجتمــع يحتــاج لخفــض معــدلات عُنــف 
ــكان المحلييــن المعنييــن يُمكــن للمنظميــن أن يُقدّمــوا للأعضــاء فكرة  العصابــات فيــه. علــى هــذا النّحــو، جنبــاً إلــى جنــب مــع السُّ

توفيــر فُــرص ومجــالات للنّظــر فيهــا أثنــاء عمليّــة الحــوار، وفــي أحســن الأحــوال إقنــاع أعضــاء آخريــن للانضمــام إلــى الحــوار.

إدارة القضايا المُعقّدة/ المُتشعّبة:
يُمكــن لبعــض العوامــل التــي تتضمّنهــا القضايــا المطروحــة للحــوار أن يكــون مــن شــأنها تعقيــد عمليــة الحــوار، فيمــا يلــي 

ب. مثــال فعلــي عــن فئــة القضايــا المُعقّــدة/ شــديدة التشــعُّ
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وللتعامــل مــع مثــل هــذه الحــالات -كحالــة اليمــن- يجــب علــى مُنظمــي الحــوار مســاعدة المشــاركين علــى الفصــل بيــن 
ــدلًا مــن مواقــف  ــح والاحتياجــات ب ــز اهتمامهــم علــى المصال ــة الحــوار علــى تركي الأشــخاص والمشــكلة، فتســاعدهم عملي

المُشــاركين تجــاه المُشــكلة.

يُعــد النّمــوذج التّوضيحــي )الجبــل الجليــدي( واحــداً مــن ضمــن عــدّة أدوات لتحليــل النّــزاع، حيــث يســاعد علــى فهــم أنمــاط النّــزاع 
المختلفــة. وبالنظــر إليــه يمكــن للمــرء أن يــرى طرفــه فقــط الــذي يبلــغ ٪10 مــن إجمالــي ارتفاعــه، أمّــا نســبة الـــ٪90 المتبقيــة 

فهــى غيــر مرئيــة تحــت المــاء.

يمكــن تطبيــق النمــوذج التوضيحــى لفهــم النّزاعــات علــى المثــال الســابق. فعنــد محاولــة فهــم الأطــراف المتنازعــة وإيجــاد 
حلــول للمشــكلة، يتعيــن علــى المشــاركين وكذلــك المنظميــن للحــوار المُجتمعــي معرفــة أن بعــض مصالحهــم واحتياجاتهــم 
-مواقفهــم تجــاه عمليــة الحــوار- مرئيــة وواضحــة علــى السّــطح للعيــان، فــي حيــن أنَّ البعــض الآخــر منهــا )كاحتياجاتهــم 

ــة. ــدة عليهــم( تبقــى خفي والمنفعــة العائ

ــل إلــى  والتفهــم الكامــل لهــذه العناصــر الخفيــة هُــو مــا يُشــجّع علــى فهــم شــامل للنّــزاع؛، وبالتالــي يســهل الطريــق للتوصُّ
توافــق فــي الآراء.82 ففــي الحــوار الوطنــي اليمنــى علــى ســبيل المثــال؛ كان مــن الواضــح أنَّ موقــف الحوثييــن مــن أجــل 
اســتقلال منطقتهــم -جنــوب اليمــن- ومــع ذلــك فــإنَّ مصالحهــم واحتياجاتهــم هــي أكثــر تعقيــداً،  والسّــبب فــي ذلــك هــو 
ــل أهــل الشــمال والحُكومــة فــي كُلٍّ مــن الأنشــطة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي البــاد،  تهميشــهم مــن قِبَ
ويمكــن أيضــا اعتبــار السّــبب فــي فشــل الحــوار هــو عــدم قُــدرة المُنظّميــن والمُجتمــع الدولــي علــى الفهــم السّــليم لتشــابك 

المصالــح لديهــم.

نُضج النّزاع
ــل مــن أجــل حــل النــزاع علــى صحــة توقيتــه، إذ يُمكــن لأطــراف النــزاع تســويته بنجــاح فقــط لــو كانــوا مهيّــؤون  يعتمــد نجــاح التدخُّ

لذلك.

ــي لا  ــدرك الأطــراف ان الوضــع الحال ــا يُ ضــج، يتحقــق عندم ــى مُســتوىً مــن النُّ ــزاع عل ــون الن ــد مــن أن يك ــر؛ لابُ ــى آخ بمعن
ــه انفراديــاً ويصبحــوا علــى اســتعداد لقبــول مُقترحــات للخُــروج مــن حالــة النــزاع. طالمــا يعتقــد أيّ مــن أطــراف النــزاع  يُمكــن حلُّ
أن بمقــدوره أن يكســب دون الجُلــوس علــى طاولــة التّفــاوُض، حتــى لــو كان النــزاع بيــن أفــراد، فهــذا يــدل علــى أنَّ النــزاع لــم 

ينضُــج بعــد.

ويعتمد نُضج النزاع على شرطين أساسيين:

ــكُل الاطــراف، لا يُمكــن معهــا لأيّ طــرف أن يكســب، بينمــا الاســتمرار فــي النــزاع   ــة رُكــود مُضــرة ل ر وجــود حال الأول: تصــوُّ
ر الــذي يصعُــب أحيانــاً علــي الأطــراف أن يُدركــوه أو يقبلــوه،  يلحــق الأذى بــكُل الأطــراف. المهــم هنــا هــو وجــود ذلــك التصــوُّ

ــاً للاطــراف المُتدخّلــة بشــكل موضوعــي مــن الخــارج. بينمــا يكــون جليّ

الثّانــي: الاعتقــاد بــأنَّ هُنــاك مَخْرَجــاً للنّــزاع، بمعنــى أنَّ الأطــراف يجــب أن يشــعروا أنَّ هُنــاك حــل مُمكــن للنّــزاع وأنَّ الطّــرف 
ــزاع  ــة النّ ــوا حال ــو أنَّ الأطــراف أخفقــوا فــي أن يُدرك ــا. ول الآخــر أيضــاً علــى اســتعداد للتّفــاوض المبنــي علــى حُســن النّواي
ــق  ــر وُجــود مخــرَج آمــن لــه، يُمكــن حينهــا للوُســطاء أن يُقنعوهــم بتحقُّ ــق والمُضِــر بمراكــز كُل منهــم، والقُــدرة علــى تبصُّ المُعلَّ

الشّــرطين ومــن ثــمَّ اســتعدادهم لاســتخدام هــذه الآليّــة.

82  Hussain, S. R. (2010). Conflict Transformation: Dynamics, Skills and Strategies.Islamabad: PILDAT.http://www.pildat.org/Publications  
   publication/Conflict_Management/ConflictTransformationDynamicsSkillsandStrategies.pdf
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ضج في النّزاع عناصر ذات وجهين، أحدها موضوعي والآخر شخصي: ف على لحظة النُّ العناصر المُساعدة على التعرُّ

ل الثّمن النّاتج عن استمرار تصاعُد النّزاع ط وعدم القُدرة على تحمُّ عور بالتورُّ •  التّعبير الشّخصي عن الألم والشُّ

•  وجــود دليــل موضوعــي علــى حالــة النّــزاع المُعلّــق والضّــار بــكُل الأطــراف فيــه، كوجــود معلومــات عــن خســائر وتكلفــة ماديــة 
باهظــة نتيجــة هــذا النّــزاع

•  التّصريح بإمكانية وُجود مَخْرَج من النزاع

فــي نفــس الوقــت، يجــب أيضــاً البحــث عــن تناقُــض الأدلّــة كأن تصــدر تصريحــات مــن أي مــن/  أو جميــع الأطــراف أنَّ 
بمقدورهــم فــرض انتصارهــم فــي نهايــة الأمــر!

ضــج هــو مفتــاح لكثيــر مــن حــالات التّفــاوُض النّاجحــة، وفتــح الطّريــق أمــام مُناقشــات أدّت مــن واقــع التّجربــة إلــى اتّفــاق  النُّ
كالــذي حــدث فــي ســيناء عــام 1974م وأيضــاً جنــوب غــرب أفريقيــا عــام 1988م والسّــلفادور 1988م أيضــاً وموزمبيــق عــام 
1992م وغيرهــا الكثيــر. فعــدم وجــود نُضــج كافٍ فــي النّــزاع أدّى إلــى فشــل حتمــي لمُحــاولات فتــح مُفاوضــات بيــن إريتريــا 
ــودان وفــي مناطــق أُخــرى أوصلــت النّــزاع إلــى حالــة مُتشــعّبة بــات معهــا  وإثيوبيــا أواخــر عــام 1980م، ومــا حــدث داخــل السُّ

الحــل صعبــاً فــي واقــع الأمــر.83

83  Zartman, I. William. "Ripeness." Beyond Intractability. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Information Consortium, University 
  of Colorado, Boulder. Posted: August 2003, http://www.beyondintractability.org/essay/ripeness [Accessed: June 29, 2016]
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لاثــي  هُنــاك طريقــة أُخــرى يتمكّــن المشــاركون فــي الحــوار مــن خلالهــا مــن تحديــد القضايــا المُعقّــدة وهــو نمــوذج Walker الثُّ
ــة مــن التحســينات  ــه سلســلة مُتصل ــزاع علــى أنّ عــن الجوهــر والصّــات والإجــراءات.84 فــي هــذا النمــوذج ينبغــي فهــم النّ

التدريجيــة التــي تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى حلّــه.

ويمكن إجراء تلك التحسينات على ثلاثة مُستويات مُترابطة ومتداخلة:

•  الجوهر: قضيّة الخلاف أو النزاع أو الصّراع

•  الصلات: طريقة التّفاعل بين مُختلف الأطراف المُتسببة والمتأثرة بالنّزاع

•  الإجراءات: الطريقة التي يتم من خلالها حل النزاع85 

وبالتّالــي؛ يمكــن لمُيسّــرو الحــوار أن يأخــدوا مُلاحظــات هامّــة بهــذه العوامــل مــن أجــل تصميــم أكثــر فعاليــة لعمليــة الحــوار، 
مــاً فــي  ــة المطروحــة. ويعــد التقــدم فــي أيّ مــن هــذه المجــالات؛ تقدُّ ــذي ســيكون مــن شــأنه ضمــان حــل القضي الأمــر ال

المجــالات الأخــرى والعكــس صحيــح.

ــورية وعلاقــة المعنييــن الخارجييــن بهــا.  يُمكــن اســتخدام "نمــوذج Walker الثلاثــي" لتوضيــح مثــال مُحادثــات السّــام السُّ
ــورية؛  فالعلاقــات المُتوتّــرة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا تســببت فــي عرقلــة مُحاولــة إحــداث عمليّــة السّــام السُّ
ــر بالســلب علــى العلاقــات الدبلوماســية فيمــا  ــك أثّ ــة. وذل ــة مُعالجــة القضي لاختــاف وجهــات نظــر كُل منهمــا بشــأن كيفي

بينهــم، مــا أدّى إلــى تعطيــل عمليّــة الحــوار ذاتهــا .

يجــب علــى المُنظّميــن أن يســعوا جاهديــن لشــرح حتميّــة النّــزاع؛ وأن هــذه الجوانــب مــن النّــزاع ســالف الذكــر يجــب أن تكــون 
م بشــأن هــذه الأبعــاد  ــزاع تنطــوي علــى إحــراز تقــدُّ ــاءة للنّ ــة الحــوار. فوفقــاً لـــWalker  "الإدارة البنّ ــل عمليّ الهــدف مــن تدخُّ

ــزاع: الجوهــر والإجــراءات والعلاقــات". الثّلاثــة الأساســيّة مــن حــالات النّ

عوامل إدخال المعنيين/ أصحاب المصلحة في عمليّة الحوار بنجاح:

•  تحديد وفهم المُشكلة المطروحة؛ والقضايا العالقة للنّقاش 

•  وضع رسم تفصيلي لجميع المعنيين المُهتمّين بإحداث فارق فيه 

•  تحليل وتقييم مُختلف العلاقات والديناميكيّات بين الجهات المعنيّة

84  Gregg B. Walker. Assessing Collaborative and Transformative Potential via The "Progress Triangle:" A Framework for Understanding and 
  Managing Conflicts. Department of Speech Communication. Oregon State University. http://oregonstate.edu/instruct/comm440-540 
  triangle.htm

85  Gregg B. Walker. Assessing Collaborative and Transformative Potential via The «Progress Triangle:» A Framework for Understanding and  
  Managing Conflicts. Department of Speech Communication. Oregon State University. http://oregonstate.edu/instruct/comm440-540 
  triangle.htm

الجوهر

الإجراءات العلاقات
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86  Government of Canada. (2013, July 19). Community Dialogue Toolkit - Supporting Local Solutions to Local Challenges. Retrieved 
  February 22, 2016, from Agriculture and Agri-Food Canada

عرض قصير وجلسة أسئلة وأجوبة 

يقوم من خلالها المُيسّر بإلقاء نبذة قصيرة عن الحوار المُعقّد؛ يعقبها جلسة من الأسئلة والأجوبة.

دراسة حالة 

يُمنــح فيهــا المُشــاركين دراســات حالــة للعمــل عليهــا فــي مجموعــات؛ مُســتخدمين »نمــوذج Walker الثلاثــي« عــن 
الجوهــر، العلاقــات والإجــراءات، لتحديــد هــذه العناصــر فيهــا. 

الإرشادات التّدريبيّة لإدارة عمليّة الحوار المُعقّدة

راجع ما اكتسبته واختبر معلوماتك
•  في رأيك؛ ما هي عمليات الحوار المُجتمعي المُعقّدة/ المُتشعّبة؟ 

•  كيف يُمكنك إدارة تلك العمليّات؟ أُذكُر مثالًا.

وجيستيّة د- الخدمات اللُّ

خــال عمليّــة الحــوار المُجتمعــي؛ مــن المهــم أن يكــون جميــع المعنييــن المهتميــن مُتّفقيــن بشــأن الموضــوع المطــروح 
للنقــاش، مــا سيُســاعد علــى حُســن ســير النقــاش وإثــارة مُناقشــات بنّــاءة لحــل المُشــكلة المتناوَلــة.

القيــام بذلــك يتطلــب مــن جميــع المعنييــن الحُصــول علــى نفــس القــدر مــن المعلومــات المُتعلّقــة بعمليّــة الحــوار المُجتمعــي، 
ــون هــذه  ــن أن تك ــن. يُمك ــن المعنيي ــع الممثلي ــر م ــى أقــل تقدي ــات معهــم أو عل ــادل هــذه المعلوم ــر تب ــى المُيسّ ــذا فعل ل
ــة أو حتــى فــي شــكل الأهــداف التــي ســيتم تناوُلهــا فــي عمليــة  ــرة إيضاحيّ المعلومــات فــي شــكل جــدول أعمــال أو مُذكّ

الحــوار.

ــر  ــر فيمــا بيــن المعنييــن؛ فازديــاد التوتُّ ومــع ذلــك فــإن تبــادل هــذه المعلومــات المذكــورة ســلفاً يعتمــد علــى درجــة الثّقــة والتوتُّ
ــز لأحــد المعنييــن. وفــي  بيــن الطرفيــن قــد يــؤدي إلــى رفــض كُل مــن جــدول الأعمــال وتبــادل المعلومــات علــى أســاس التحيُّ
مثــل هــذه الحــالات، يُنصــح بــأن تقتصــر المعلومــات المتبادلــة فقــط علــى مــكان ووقــت إجــراء الحــوار التّمهيــدي، والتــي تتمثــل 

فــي الإجابــة علــى أســئلة: )مَــن، مــاذا، أيــنَ، متــى ولمــاذا؟( قبــل تصميــم الحــوار المُجتمعــي.86

بعــد هــذه الخُطــوة؛ يُمكــن للمعنييــن الاتفــاق علــى المعلومــات التــي ســيتم تبادلهــا، وبالتالــي يُمكــن للمُنظّميــن تبادلهــا 
مُقدّمــاً مــع المعنييــن )فــي مُــدّة لا تزيــد عــن أُســبوعين( فــي المواقــف التــي يكــون بهــا كــم كافــي مــن الثقــة لإجــراء عمليّــة 
الحــوار، يمكــن للمنظميــن مُحادثــة المعنييــن المهتميــن علــى انفــراد قبــل عمليــة الحــوار لفهــم الإطــار والقضايــا التــي هــي 

محــل رغبــة فــي أن تُثــار مــن قِبَلِهِــم.



7070

ومــن ثــمَّ يُمكــن للمعنييــن المُهتمّيــن تصميــم جــدول الأعمــال وتحديــد المــكان وتبادُلِــهِ مــع المُشــاركين فــي الحــوار المُجتمعى 
بالإضافــة إلــى أيّ قضيّــة لُوجيســتيّة ذات أهميّــة لتبادلهــا )أوقــات وجبــات الغَــداء، البــدلات اليوميــة والنفقــات .. إلــخ(87 
ويوجــد العديــد مــن أشــكال الجُلــوس للمُشــاركين فــي عمليّــة الحــوار؛ ســيتم التركيــز علــى أربعــة منهــا لأهميتهــا وبيــان مزاياهــا 

وعُيوبهــا بشــكل تفصيلــي فــي الجــدول التّالــي:88 

ترتيبات أوضاع الجُلوسأهميّتهامزاياهاعُيوبها

الصّغيرة فقط )بحد 
أقصى 15 مُشارك( 

لتحقيق النتائج المرجوة 
مولية والمُشاركة  من الشُّ

والتّفاعل

يتم جُلوس جميع 
المشاركين وجهاً لوجه 

)لإزالة الهرمية الاجتماعية 
والسياسيّة القائمة (

جميع المُشاركين مرئيين 
لبعضهم البعض وبالتالي 

زيادة التفاعل وبناء الثقة

الجُلوس على شكل دائري 
تمَّ تصميمه لإبراز التّرابُط 

والتّوافق، والمُساواة 
داخل المُجتمع.89

لأنها تخلق جو رسمي لا 
شخصي للمُشاركين

دائرة من المقاعد

مُناسبة للمجموعات 
الصّغيرة فقط )بحد 
أقصى 15 مُشاركاً( 

لتحقيق النتائج المرجوة 
مولية والمُشاركة  من الشُّ

و التفاعل

تسمح للمُيسّر بأن يكون 
جُزءً من النّقاش؛ ليلعب 

دوره بشكل فعّال كمُدير 
للجلسة بين مجموعتي 
المُشاركين المُتقابلين .

كما أنه يُتيح مساحة للعب 
الأدوار بشكل فعّال 

وكذلك القيام بأيّ شكل 
من أشكال المُحاكاة

هذا الترتيب يُشجّع على 
التعاون بين المُشاركين

U الطّاولة على شكل حرف

مُستوى التفاعل بين 
المُيسّر والمُشاركين يمكن 
أن يقتصر على المشاركين 
فوف الأماميّة فقط،  بالصُّ

واستبعاد المُشاركين 
فوف الخلفية من  بالصُّ

المُحادثة

تُعدُّ واحدة من ترتيبات 
الجُلوس الأكثر تفاعُليّة 

لمجموعة كبيرة )أكثر من 
20 مُشاركاً( من المشاركين 

في عملية الحوار 
المُجتمعي .

الطّاولة على شكل فصل دراسي

مُستوى التّفاعُل بين 
المُيسّر والمُشاركين يُمكن 
أن يقتصر على المُشاركين 
فوف الأماميّة فقط،  بالصُّ

وإستبعاد المشاركين 
فوف الخلفية من  بالصُّ

المحادثة

هي أكثر مُلاءمة لترتيب 
جُلوس مجموعة كبيرة 
من المُشاركين. وأكثر 

تفاعُليّة من وضعيّة جُلوس 
الفصل الدراسي؛ حيثُ 

تُمكّن المُشاركين من رؤية 
بعضهم البعض.

يسمح بزيادة نسبة 
المُشاركة بين المشاركين

V الطّاولة على شكل حرف

87  The American A al Professionals, 1-5.ssembly: Columbia University. (2002). Building a More United America-A national Dialpgue; 
   Conducting Your Community Dialogue. New York: The American Assembly: Columbia University.

88  Wallace, M. (2010). Guide on the Side - Room Setups for Presentations & Training - One Size Does NOT Fit All. Law and Technology 
   Resources for Le

89   Greenwood, J. (2005). The Circle Process: a path to restorative dialogue. Center for Restorative Justice and Peace Making, 1-10.
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يجــب علــى المُيسّــر والفريــق المنظــم لعمليــة الحــوار وكذلــك المعنييــن "ضمــان أمــان المــكان المُختــار" لإجــراء عمليّــة الحــوار؛ 
لــذا يجــب القيــام بمــا يلــي:

ــد مــن مُوافقــة المشــاركين فــي عمليــة الحــوار المُجتمعــي علــى "المــكان الُمختــار" وإلا فعليهــم أخــذ مُقترحــات مــن  •  التأكُّ
المشــاركين وإيجــاد البديــل الــذي يُمكــن الاتّفــاق عليــه

•  القيــام بكافّــة المُتطلّبــات الضّروريــة لوُصــول المُشــاركين إلــى المــكان المُختــار؛ يشــمل ذلــك توفيــر وســائل النقــل 
ــد مــن مُلاءمــة المــكان لاســتيعاب أيّ مــن المشــاركين ذوي  والتّرخيــص لدُخــول مقــر الحــوار المُجتمعــي إذا لــزم الأمــر، والتأكُّ

الاحتياجــات الخاصــة

ــرات فــي ســياق النــزاع  ــظ أمنــي؛ ســتتصاعد التوتُّ وفــي حــال تــمَّ رفــض دُخــول أحــد المُشــاركين بســبب تأشــيرة أو وُجــود تحفُّ
ويكبــر العــداء بيــن أفــراد المُجتمــع، ممّــا قــد يُعرقــل عمليّــة الحــوار، لــذا لابــد مــن التّعامــل مــع المســألة بحــذر وحُســن إعــداد 

وتخطيــط.

•  يجــب علــى الفريــق المُنظّــم وضــع ســياج أمنــي حــول مــكان انعقــاد عمليّــة الحــوار، والذيــن يجــب أن يكونــوا مُحايديــن بشــأن 
أيّ مســألة تتعلّــق بالســياق والمعنييــن فــي الحــوار، هــذا ســيُقلّل مــن العــداء بيــن مُختلــف المعنييــن وأيضــاً ســيُخفّف مــن 

ــز قــد تُثــار مــن قِبَــل المُشــاركين. أيّ اتهامــات بالتحيُّ

راجع ما اكتسبته واختبر معلوماتك
•  مــا هــي المواقــف التــي يلــزم فيهــا تزويــد المُشــاركين بالمعلومــات الأساســية؟ )جــدول أعمــال الجلســة أو غيــر 

م هــذه  ــدَّ ــى يجــب أن تُق ــا هــي المعلومــات اللازمــة؟ ومت ــوار( وم ــة الح ــة بعملي ــل المتعلق ــك مــن التفاصي ذل

المعلومــات؟ 

•  كيــف يُمكنــك ترتيــب جُلــوس المشــاركين بطريقــة قــد تُســاعدهم علــى إجــراء حــوار بنّــاء؟ اعــطِ أمثلــة مــن أوضــاع 

الجُلــوس مــع ذكــر مزاياهــا وعُيوبهــا.

•  مــا هــي الخُطــوات التــي يُمكــن اتّخاذهــا لضمــان أمــان الموقــع المُختــار لإجــراء عمليّــة الحــوار ومُســاهمته فــي 

جودتهــا؟
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هـ- مُتابعة وتوثيق عمليّة الحوار
مُتابعة عملية الحوار 

م الــذي تــم تحقيقــه فيمــا يتعلــق بأهــداف  مُتابعــة عمليّــة الحــوار هــي عمليــة مُســتمرّة مــن جمــع المعلومــات لتقييــم التقــدُّ
عمليــة الحــوار90؛ فهــي تُســاعد علــى تحديــد نِقــاط القُــوّة والتّحديــات لعمليّــة الحــوار وضمــان تحقيــق السّــبب الجوهــرى لهــا.

ــؤال: "هــل نفعــل مــا خطّطنــا للقيــام بــه أو فعلــه؟" ويُمكــن أن تخلُــص  تهــدف مُتابعــة عمليّــة الحــوار للإجابــة علــى هــذا السُّ
نتائــج مُتابعــة عمليّــة الحــوار لتحســين عميــق المــدى فــي مُلاءمــة وفعاليّــة واســتدامة الآثــار المُترتّبــة علــى عمليّــة الحــوار.

م عمليّــة الحــوار. تُوفّــر النّقــاط التّاليــة المُقتبســة مــن  ر ومــدى تقــدُّ تجــدر الإشــارة إلــى أنــه؛ هُنــاك طُــرق متعــدّدة لمتابعــة تطــوُّ
"الدّليــل العملــي للحــوار الديمقراطــي لبرنامــج الُأمــم المُتحــدة الإنمائــي" بعــض الأدوات التــي يتــم اســتخدامها لمتابعــة 

عمليــة الحــوار:

•  توثيق أو كتابة تقرير عن كُل حدث يتم ضمن عمليّة الحوار

م في سير عمليّة الحوار الذي أحرزه المُشاركون فيه في نهاية كُل حدث رسمي •  بيان توضيحي يصف مدى التقدُّ

ــة الحــوار بعــد كُل حــدث؛ والتــي تشــمل: تنظيــم الحــدث  ــل المُشــاركين فــي عمليّ ة مــن قِبَ •  التّقييمــات المكتوبــة والمُعــدَّ
وجيســتية( انطباعــات المُشــاركين، بنــاء الثّقــة، جــودة التّفاعــل فيمــا بيــن المُشــاركين ورأيهــم فــي  )الدعــوات والخدمــات اللُّ

كيفيــة التّعامــل مــع الحــدث بحُســن نيــة ونزاهــة، وباحتــرام للفُــروق الفرديّــة ومصالــح كُل طــرف(

•  محاضر الاجتماعات التي يتم تدوين مُلخّص عام عن مُجمل ما دار فيها

•  البيانات الرسمية الصّادرة عن الجهات الراعية للحوار

ة من مُقابلات مع الأفراد المشاركين في عملية الحوار في الأماكن غير الرسمية •  تقييمات مُستمدَّ

•  مُراجعات دورية يقوم بها فريق الإدارة والتيسير ضمن عمليّة التّصميم والمُتابعة

تأتــي أغلــب مُدخــات متابعــة عمليــة الحــوار مــن المشــاركين فــي الحــوار والمُيسّــرون؛ حيــث تُعــد "اســتطلاعات الــرأي 
ــى أســاس  ــا عل ــم تصميمه ــي يت ــوار، والت ــرَز فــي الح م المُح ــدُّ ــة التق ــة لمُتابع ــدة مــن الأدوات المُختلف الاســتقصائيّة" واح

ة خــال تصميــم عمليــة الحــوار. الأهــداف والأنشــطة المُعــدَّ

ومن بين أُمور أُخرى؛ تتضمّن استطلاعات الرأي الاستقصائية أسئلة بخُصوص:

•  تنفيذ أنشطة عملية الحوار

•  طريقة تنفيذ الأنشطة من حيث جودة إدارة الوقت وتنفيذ التصميم الأصلي لعملية الحوار

•  التغييرات التي حققتها عملية الحوار وأهم المُلاحظات

•  العوامل الخارجية التي تؤثر في عملية الحوار ونتائجه

وتُعــدُّ اســتطلاعات الــرأي الاســتقصائيّة لمتابعــة عمليــة الحــوار؛ وســيلة لجمــع البيانــات للمُتابعــة والتّقييــم، حيــثُ تجــرى هــذه 
الاســتطلاعات أثنــاء تنفيــذ عمليّــة الحــوار، ويمكــن اتّبــاع مــا يلــي لضمــان جــودة مُجمــل مــا ســيتم جمعــه مــن آراء وانطباعــات 

المُشــاركين المُختلفــة:

90  National AIDS Commission (2007). Guidelines For Conducting Community Dialogue: A Community Engagement Tool For Sustainable 
   HIV And AIDA Behavior Change
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•  توضيــح الغــرض مــن إجــراء اســتطلاعات رأى اســتقصائية/ اســتبيانيّة وإبــاغ الجهــات المعنيــة بــأنَّ هدفهــا هُــو جمــع 
معلومــات مُتعمّقــة بهــدف تحســين عمليّــة الحــوار وضمــان فعاليّتهــا فــي المقــام الأوّل

•  توضيح أنَّ المُشاركة في استطلاعات الرأي الاستقصائية تجيء على أساس طوعي؛ لا جبر فيه

•  جعل استطلاعات الرأي الاستقصائيّة من دون ذكر أسماء والبيانات الواردة فيها سريّة

دة وواضحــة؛ وبســيطة فــي الوقــت نفســه وذات بُعــد شــيّق لضمــان حــرص المُشــاركين  •  الحــرص علــى وضــع أســئلة مُحــدَّ
ــعور بالإرهــاق أثنــاء إجابتهــم عليهــا علــى مــلء الإجابــات وعــدم الشُّ

•  إشعار المُشاركين بقيمة مُشاركتهم في مثل هذه الاستطلاعات؛ ومدى أهميّتها

التّوثيق
يُعــدُّ توثيــق عمليــات الحــوار بأكملهــا هــو أمــر حاســم لضمــان الثّقــة فــي عمليــة الحــوار ورفــع مُعــدّل الكفــاءة والجــودة لمــا يجــري 

فيهــا، لــذا يجــب أن تُؤخــذ علــى محمــل الجــد ويُســلَك بحقّهــا مــا يلــي:

•  قبــل أن تجــري مُبــادرة الحــوار؛ ينبغــي أن يكــون هُنــاك شــخص -فأكثــر بحســب مــا يقتضيــه الحــال- يهتــم بالأمــور الإداريــة 
الخاصّــة بعمليّــة الحــوار بأكملهــا، لاســيّما توثيــق وحفــظ السّــجلات مــن جميــع اللّقــاءات، وأيضــاً الاتّصــال بالجهــات المعنيــة؛ 
ــد. كمــا أنــه مســؤول أيضــاً عــن تبــادل المعلومــات فــي الوقــت  لــذا فــأي اجتمــاع يُعقــد يجــب أن يتــم توثيقــه بشــكل جيّ

المناســب مــع جميــع المعنييــن، وحفــظ السّــجلات لمثــل هــذه التّعامــات والاتّصــالات

•  أثنــاء عمليّــة الحــوار ينبغــي تعييــن مُعاونــي إدارة الحــوار وكتابــة المُلاحظــات مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة؛ حيــثُ يجــب أن 
يكونــوا لديهــم خبــرة فــي المجــال ومــع القضيّــة المطروحــة، ويجــب أن تُرســل مُســوّدة التّقريــر إلــى جميــع المعنييــن 

لإدخالهــا والموافقــة عليهــا قبــل نشــرها

•  بعد انتهاء عمليّة الحوار، يجب مُشاركة التّقرير النهائي لعمليّة الحوار مع المُجتمع

تقديم مُختصر عن المعنى والهدف من مُتابعة عمليّة الحوار.

سوف يطلب المُيسّر من المشاركين تبادل خبراتهم في كيفية توثيق ومتابعة الحوار من خبراتهم الماضية.

الوقت: 10 دقائق

عمــل جماعــي: أُطلــب مــن المشــاركين مُحاولــة وضــع اســتطلاع رأي اســتقصائي لمُراقبــة عمليّــة حــوار وأُطلــب منهُــم 

عرضــه لمُناقشــته داخــل المجموعة.

الوقت : 30 دقيقة

إرشادات التّدريب

راجع ما اكتسبته واختبر معلوماتك
م المُحرَز في عمليّة الحوار؟ •  كيف يُمكنك متابعة التقدُّ

•  كيف تقوم بتصميم استطلاع رأي استقصائي لمُتابعة عمليّة الحوار؟

•  كيف يُمكنك توثيق عمليّة الحوار؟



الأهداف المرجُوّة:

  تقييم عمليّة الحوار المُجتمعي

  مُتابعة وتقييم جلسات الحوار المُجتمعي

لفصل الرّابع
ما بعد الحوار كوحدة 

أساسيّة ضمن تصميم 
الحوار المُجتمعي



2016 كافّــة حُقــوق النّشــر والطّباعــة محفوظــة ومُســجّلة لصالــح مُنظّمــة البحــث عــن أرضيّــة مُشــتركة - عــام 

75

أ‌-  تأثير واستدامة عملية الحوار

ســي عليهــا، وأنَّ فوائدهــا تســتمر فــي الازديــاد بعــد انتهــاء  تعنــي الاســتدامة أنَّ عمليــة الحــوار قــد تــمَّ إضفــاء الطّابــع المؤسَّ
عمليــة الحــوار. فتقييــم الأثــر يعنــي تقييــم النتائــج المُســتمرة التــي لا تــزال تعمــل بعــد انتهــاء عمليــة الحــوار؛ أي مــا وراء النّتائــج 

ــه. وُصــولًا إلــى درجــة التّغييــر فــي التوجُّ

معايير لتقييم عمليّة الحوار
د الهــدف مــن إجــراء التقييــم؛ المعاييــر المُســتخدمة فــي قياســه، فقــد يســتهدف أحــد التقييمــات التغييــر فــي وجهــة نظــر  يُحــدِّ
وإدراك المُشــاركين -طويلــة وقصيــرة الأجــل- المقصــودة وغيــر المقصــودة، وكــذا الآثــار المترتبــة علــى الحــوار، والتّغييــرات 

ذات المــدى المُتوسّــط.91 

ويمكن بناء هذه التقييمات على ثلاثة أنواع مُختلفة من المعايير:

ــر تخضــع لمقاييــس يُمكــن تطبيقهــا فــي أيّ عمليــة حــوار فــي جميــع المجــالات، فيمكــن أن  ــة: هــي معايي ــر عالميّ 1. معايي
ــموليّة، عدالــة  تســتخدم لتقييــم "عمليــة الحــوار" أو "نتائــج الحــوار"92 ويجــب أن يتــم تقييــم عمليــة الحــوار علــى أســاس: الشُّ
التّمثيــل، الغــرض أو المُحــرّك، طريقــة التنظيــم، درجــة المُشــاركة والتفاعــل، وعمّــا إذا كانــت أو لــم تكُــن "تُشــجّع تحديّــات 
ــوار مــن خــال  ــة الح ــج عمليّ ــم نتائ ــن تقيي ــرى؛ يمك ــةٍ أُخ ــة."  ومــن جه ــول الإبداعيّ ــر والحُل الوضــع الراهــن وتُشــجّع التّفكي
ــل إلــى اتّفــاق رســمي مكتــوب أو خُطــوات فعليّــة تجــري علــى الأرض فــي وقــت لاحــق أو حتّــى قَوْلَبــة "وضعهــا  التوصُّ

فــي قالــب مُعــد للتّنفيــذ" فكــرة تبنــي علــى مــا تــم الوُصــول إليــه فــي الحــوار.

ــد مــن مــا إذا تــم تنفيــذ أنشــطة عمليــة الحــوار كمــا هُــو مخطــط لهــا أم  هــة نحــو التأكُّ ــر مُوجَّ ــة: هــي معايي ــر تقييميّ 2. معايي
ــز هــذه المعاييــر علــى إنجــاز الأنشــطة وتوفيــر الخدمــات التــي يُعتَقَــد أنّهــا  لا. فبــدلًا مــن التّركيــز فقــط علــى النتائــج، تُركّ

ــر المنشــود.94 ســتؤدي إلــى التّغيي

ــون  ــد يك ــوار، فق ــة الح دة لعمليّ ــدَّ ــات مُح ــق بأهــداف وغاي ــا يتعلّ ــر فيم ــو الهــدف: تُصــاغ هــذه المعايي ــة نح ه ــر مُوجَّ 3. معايي
عاتهــم تجــاه  للمعنييــن -المُتأثّريــن بنتائــج عمليّــة الحــوار- أهــداف مُختلفــة تُوضــع فــي الاعتبــار مــا لــم يتــم التّنســيق بيــن توقُّ

ــروع فيهــا.95  النّتائــج والهــدف مــن عمليّــة الحــوار قبــل الشُّ

يُظهِــر الجــدول التّالــي بعــض أمثلــة مــن النّتائــج المرجُــوّة لاســتخدامها كمعاييــر خــال تقييــم عمليّــة الحــوار فــي مراحــل زمنيّــة 
مُختلفــة: 

91  Oels, A. (2006). Evaluating stakeholder dialogues. In Stakeholder dialogues in natural resources management (pp. 117-151). Springer 
   Berlin Heidelberg.

92  Innes, J. E., & Booher, D. E. (1999). Consensus building and complex adaptive systems: A framework for evaluating collaborative 
  planning. Journal of the American planning association, 65(4), 412-423. 

المصدر ذاته  93
94  Evaluating your community-based program. 2008. American Academy of pediatrics. www.aap.org/EvalResources 
95  Oels, 2007, P.125
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ــة  ــم عمليّ ــر خــال تقيي ــوّة لاســتخدامها كمعايي ــج المرجُ ــة مــن النّتائ ــي بعــض أمثل ــر الجــدول التّال يُظهِ
ــة مُختلفــة96  الحــوار فــي مراحــل زمنيّ

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة الُأولى

•  رأس المال الاجتماعي لهذه 
المرحلة هي الثّقة وبناء العلاقات
•  رأس المال الفكري لهذه المرحلة 

هُو التّفاهم المتبادل، أُطُر 
مُشتركة للمُشكلات وبيانات متفق 

عليها
•  رأس المال السياسي لهذه 

المرحلة هي القُدرة على العمل 
معاً لتحقيق أهداف مُتّفق عليها

•  اتّفاقيّات ذات جودة عالية
•  استراتيجيّات مُبتكرة

•  شراكات جديدة
•  التنسيق والعمل المشترك

•  امتداد التعلم المشترك إلى 
المُجتمع

•  تنفيذ الاتّفاقات المُستَقَر عليها
•  تغييرات في المُمارسات

•  تغييرات في المفاهيم

•  تعاونات جديدة
ر المشترك، البعد  •  المزيد من التطوُّ

عن النّزاع غير البنّاء
•  نتائج على أرض الواقع

سات جديدة •  مؤسَّ
•  المعايير والاستدلالات الجديدة

•  أنواع جديدة من الخطابات

96  Adopted from Innes and Booher (1999, p.419).This figure is specifically designed for dialogue aimed at consensus building, however, it 
  is evident that most of the point could be adopted as potential outcomes any dialogue.

97  Saunders, H. H. 2014. The relational paradigm and sustained Dialogue. In Zaharna, Rhonda S., Amelia Arsenault, and Ali Fisher.  
  Relational, networked and collaborative approaches to public diplomacy: The connective mindshift. Routledge.

98  http://www.msucommunitydevelopment.org/pubs/paul/Lachapelle%202008%20Ownership%20JCDS.pdf 
99  These steps are a modification of the information provided by IFAD (2006, p.16-17).
100  Elhaut (2007)

الاستدامة ضمان لعملية الحوار:

يجــب للحــوار أن يكــون مُســتداماً مــن أجــل تحويــل وتطويــر العلاقــات بيــن أفــراد المُجتمــع97، يُمكــن ضمــان اســتدامة أيّ 
ــعور فــي  ــة الحــوار، ويمكــن غــرس هــذا الشُّ ــة فــي عمليّ مشــروع مُجتمعــي مــن خــال إحســاس المُجتمــع بالقيمــة والأهميّ

ــواع منهــا: 98 ــة أن الأفــراد بطُــرق مُختلفــة، فيمــا يلــي ثلاث

•  أثناء عملية الحوار )مَن لديه صوت ومن له صوت مسموع؟(

•  في نتيجة عملية الحوار)مَن يُمكنه التأثير على القرارات؟ وماذا ينتج عن كُل هذا الجهد؟(

عور المُشترك بالقيمة داخل مجموعات النّقاش )مَن يتأثر بعملية الحوار ونتائجها؟( •  الشُّ

عور المذكورة أعلاه في تصميم عمليّة الحوار باستخدام الآليات التّالية:99  ويجب تضمين أنواع هذا الشُّ

سات القائمة؛ المُؤهلة بدلًا من إنشاء مُؤسّسات أُخرى جديدة •  دعم المؤسَّ

•  تأمين الانتقال المُوفّق لعملية صُنع القرار إلى المُستويات الإدارية الوُسطى تماشياً مع سياسة اللا مركزيّة

ــة علــى ســبيل  ــة والمنظمــات المُجتمعي ســات الرئيســية )المُنظّمــات الحُكومي ــة داخــل المؤسَّ ــدرات ومتابعــة كافي ــاء قُ •  بن
ــال( المث

ف مع التغيير100  •  بناء القُدرات للتكيُّ

•  وضع آلية لإدارة المخاطر
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101  http://kairos.laetusinpraesens.org/dialog_x_h_1
102  http://www.co-intelligence.org/CIPol_CultrOfDialog.html
103  http://www.pathwaystopeace.org/documents/idp_essaycontest.pdf
104  UN Resolutions A/RES/52/13: Culture of Peace and A/RES/53/243, Declaration and Program of Action on a Culture of Peace)
105  P. 25. المصدر ذاته

م؛ مــا قــد  هــا عُرضــة للانتهــاء عندمــا تُصبــح جلســاتها رتيبــة ولا تُحــرز أيّ تقــدُّ وينبغــى علــى مُصمّمــي عمليّــة الحــوار إدراك أنَّ
يدفــع المشــاركين فيهــا إلــى تركهــا أو إهمالهــا.

فيما يلي الصّفات التي يجب أن تُميّز عمليّة الحوار من أجل ضمان استدامتها:

•  شُعور المجموعة العام بأنَّ عمليّة الحوار تعنيهم

•  وُضوح الأهداف

•  بناء رؤية مُشتركة

•  الدّعوة إلى المُشاركة بشكل خلّق

•  التّشارُكية؛ وكونها ليست حكراً على مجموعة فرعيّة من المُشاركين101 

•  إنشاء قاعدة مُناسبة ذات بُعد ثقافي قريب وفاعل للمُشاركة والتّواصل

•  أن تكون بسيطة دون أن تصل إلى حد السّطحيّة

•  وفير استجابة سريعة لمُواجهة التحدّيات اليوميّة؛ الطّبيعيّة فيها

وعلــى المــدى الطّويــل؛ يُمكــن للحــوار أن يكــون مُســتداماً مــن خــال تطويــر "ثقافــة الحــوار" نفســها ومُواصلــة السّــعي إلــى 
حــد تبنّــي المُشــاركين فيهــا لمبــدأ الحــوار وجــدواه وقيمتــه، وخلقهــم لجــو آمــن ومُريــح يضمــن فعاليــة مــا ســينتج عنــه مــن رُؤىً 

وأفــكار قابلــة للتّطبيــق.

الحفاظ على ثقافة الحوار:

تعنــي ثقافــة الحــوار؛ الطّبيعــة المُعتــادة فــي مُجتمــع مُعيــن102، وكمــا هُــو الحــال مــع أيّ ثقافــة، تنطــوى ثقافــة الحــوار علــى 
ــلوك وأســاليب حياتيّــة"103، 104فثقافــة الحــوار هــي: تنميــة القيــم والمواقــف  "مجموعــة مــن القيــم والمواقــف وأنمــاط السُّ
ــلوكيات التــي تُســاعد مــن خــال عمليّــة الحــوار علــى حــل المشــكلة. ويمكــن غــرس مثــل هــذه الثقافــة فــي المُجتمــع مــن  والسُّ
ــم بطريقــة تضمــن أهميتهــا  ــم؛ يُمكــن أن تُصمَّ خــال التعليــم، فعلــى الرّغــم مــن أنَّ عمليّــة الحــوار ليســت منبــراً أساســياً للتعلُّ

ميّــة "خــارج الصّــف". باعتبارهــا تجربــة تعلُّ

ــم التّبادُلــي التــي تكشــف للمُشــاركين فــي الحــوار عــن الخصائــص  ــن مبــادئ التعلُّ فيُمكــن لتصميــم  الحــوار أن يتضمَّ
ــم هنــا ليــس الوصــول إلــى حقيقــة بعينهــا، إنّمــا  الأساســيّة لثقافــة الحــوار وكونهــا ماسّــة بهــم جميعــاً. فالهــدف مــن التعلُّ
تزويــد المشــاركين فــي عمليــة الحــوار بــالأدوات اللازمــة لفهــم الافتراضــات والأســباب الكامنــة وراء الخلافــات الطّبيعيّــة فيمــا 
ــل  بينهــم. وهــذا ســوف يُســاعد الأفــراد علــى المُشــاركة فــي عمليّــة الحــوار مــن أجــل الوُصــول إلــى بعــض التّوافــق والتوصُّ
ب وتشــابك الأســباب  إلــى سُــبُل تســوية نــزاع أو صــراع مُعيّــن حــال كونــه قــد فــاق المــدى وخــرج عــن مســاره إلــى درجــة التشــعُّ

المُكوّنــة لــه.105
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ــد مــن أن المشــاركين الذيــن لديهــم درجــة مــن الوعــي فــي  فيمــا يلــي الخُطــوات التــي يمكــن أن يتبعهــا مُصمّمــي الحــوار للتأكُّ
عمليــة الحــوار يجــدوا أنفســهم بالفعــل فــي هــذا الإطــار: 

لية؛ تشجّع على تحريك المشاعر والأفكار الدّفينة •  ضمان انخراط المشاركين في مناقشات تأمُّ

عات النّفس والآخر هات وتوقُّ •  التأكيد على تقييم المشاركين النّقدي للافتراضات المُتعلّقة بهُويّات واحتياجات ورغبات وتوجُّ

•  تحفيــز المُشــاركين لاستكشــاف خيــارات القيــام بــأدوار وعلاقــات وأفعــال جديــدة )مثــل لعــب دور المُيسّــر أو صاحب المصلحة 
ع الطّيــف الــذي هُــو منــه )شُــيوخ، نســاء، شــباب أو طــرف بصُــورة مــا فــي النّزاع( داخليــاً كان أم خارجيــاً، بتنــوُّ

خــول فــي علاقــات وأفعــال جديــدة عليهــم  •  التأكيــد علــى إكســاب المشــاركين المعــارف والمهــارات اللازمــة للعــب أدوار والدُّ
تصُــب فــي مصلحــة الحــوار وتُؤكّــد علــى مســاره 

ــبل التــي تُمكّــن المُشــاركين مــن تجربــة أدوار جديــدة بشــكل مُؤقّــت )لعــب دور المُيسّــر أو المعنييــن باختــاف  •  تســهيل السُّ
أطيافهــم )شــيوخ، نســاء، شــباب أو أيّ طــرف فــي النّــزاع( أثنــاء عمليّــة الحــوار

راجع ما اكتسبته واختبر معلوماتك
•  كيف يُمكنك تقييم نجاح مُبادرة عملية الحوار؟

د من استدامة عملية الحوار؟ •  كيف يُمكنك التأكُّ

•  كيف يُمكنك الحفاظ على ثقافة الحوار بعد انتهاء جلسة الحوار؟

عرض مُصغّر يعقبه أسئلة وأجوبة: 

ــم يطلــب  ــة، ثُ ــر التّقييــم والاســتدامة، يعقُبهــا جلســة للأســئلة والأجوب يُقــدّم المُيسّــر نبــذة مُختصــرة عــن معايي
ــر التّقييــم والاســتدامة التــي اســتخدموها مــن قبــل. ــة معايي المُيسّــر مــن المُشــاركين تجرب

مُشاركة عمليّة:

أُطلــب مــن المُشــاركين فــي التّدريــب )مُقسّــمين إلــى أزواج( صياغــة جميــع الأنــواع الثّلاثــة مــن معاييــر التّقييــم 
اســتناداً إلــى مثــال »Green River« فــي المُلحــق رقــم 1 ثــم يقــوم المشــاركين بإجــراء التقييــم علــى أســاس أنَّ 

الحــوار قــد حــدث بالفعــل.

ــل إليهــا )مثــل وقــف  أثنــاء التقييــم؛ يتعيّــن علــى المجموعــات النّظــر فــي مــا إذا كان هُنــاك نتائــج مُعينــة تــم التوصُّ
إطــاق النــار أو الحُصــول علــى المُســاعدات الإنســانيّة( ومــا هــى مــدى اســتدامتها؟ ومُســتوى تأثيرهــا؟ ثــم يقــوم 

المُشــاركون بمُناقشــة معاييرهــم وتقييــم هــذه المعاييــر وفقــاً لمــا تحــدّث فيــه المُيسّــر فــي بــاديء الأمــر. 

ؤال التّالي: مُناقشة جماعيّة وحالة من العصف الذّهني على السُّ

ما هُو مفهوم الثّقافة؟ كيف يُصبح أمر ما ضمن مفهوم الثّقافة؟ وما هي ثقافة الحوار؟

نبذة مُختصرة يعقبها أسئلة وأجوبة:

يُقدّم المُيسّر نبذة شارحة لمفهوم ثقافة الحوار؛ يعقُبها جلسة أسئلة وأجوبة.

إرشادات التّدريب بخُصوص تأثير واستدامة عمليّة الحوار

106  Kitchenham, A. (2008). The evolution of John Mezirow's transformative learning theory. Journal of transformative education, 6(2), 104-123.
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إنشاء مُخرجات عمليّة الحوار: تقارير أو توصيّات ب‌-	
يمكــن لمُخرجــات عمليــة الحــوار المُجتمعــي أن تكــون مكتوبــة أو شــفهية، والتّقريــر هــو الشّــكل الأكثــر شُــيوعاً الــذي يقــدم فيــه 
مخرجــات عمليــة الحــوار المُجتمعــي للمعنــى بالاطّــاع عليــه. وهــي عمليــة دقيقــة يقــوم فيهــا مُلاحظــوا الجلســة ومُنظّميهــا 
ــل إليهــا فــي عمليّــة الحــوار، كمــا تتطلــب منهــم هــذه العمليــة تعاوُنــاً  بتجميــع وتنظيــم النتائــج والتوصيّــات التــي تــمَّ التوصُّ
كامــاً مــع المُيسّــر وكُل ذي صفــة وصلــة بعمليّــة الحــوار لتحديــد جوهــر الحديــث ومُقترحــات المشــاركين، وكذلــك تقييــم عمليّــة 

الحــوار.

في بعض الأحيان؛ يُنشىء المعنيين لائحة خاصّة بهم لإعداد التّقرير تمهيداً لنشره بين المُشاركين الآخرين.107 

وعــادة مــا يتــم إعــداد التقاريــر خــال عمليــات الحــوار التــي تســتغرق فتــرة طويلــة مــن الزمــن، بحيــثُ يمكــن لبعــض عمليــات 
الحــوار المُجتمعيّــة أن تكــون حدثــاً واحــداً يتــم فــي اجتمــاع مُصغّــر أو مُؤتمــر أو نــدوة واحــدة.

وفــي المُقابــل؛ يُمكــن لبعــض عمليّــات الحوار المُجتمعيّة أن تســتغرق أســابيع أو شُــهور أو حتّى ســنوات، بنــاءً على الموضوع 
الــذي تتــم مُناولتــه وعلــى عــدد المعنييــن المُشــاركين فــي عمليّــة الحــوار. فالتّقاريــر المكتوبــة تُعــد مُناســبة لعمليّــات الحــوارات 
المُجتمعيّــة طويلــة الأمــد، لأنهــا تُوثّــق الُمقترحــات للخُطــوات التّاليــة، وتُســاهم فــي تحديــد الخُطــوات المتبعــة للمُضــيّ قُدُمــاً 

تجــاه عمليّــات الحــوار القادمة.108 

والتّقاريــر أيضــاً تُعــد وســيلة مُناســبة لتســجيل توصيّــات عمليّــات الحــوار المُجتمعــي قصيــرة الأمــد -التــي يُقدّمهــا المُشــاركين 
فــي نهايــة الحــوار- والتــي يقــوم المُيسّــر بتلخيصهــا وتقديمهــا مــرّة أُخــرى للمُشــاركين للحصول علــى انطباعاتهــم وتقييماتهم 
ــة بخُصوصهــا؛ يمكــن القيــام بذلــك بشــكل شــفهي أو كتابــي علــى حــد ســواء، أو باســتخدام طريقــة واحــدة منهــم  المبدأيّ

فقط.109 

ــةً أو  ــوار )كتاب ــة الح ــات عملي ــم مُخرج ــار الشــكل المناســب لتقدي ــم اختي ــي تحكُ ــابقة الت ــارات السّ ــى هــذه الاعتب ــة إل بالإضاف
ــار:110  ــن الاعتب ــذ بعي ــرى يجــب أن تُؤخ ــدّة نقــاط أُخ ــاك ع شــفاهةً( هُن

ــوم واحــد  ــم فــي ي ــات الحــوار المُجتمعــي أن تت ــة الحــوار المُجتمعــي: يُمكــن لبعــض عمليّ ــي تســتغرقها عملي ــرة الت •  الفت
بينمــا يمكــن أن يســتغرق البعــض الآخــر عــدة أيّــام أو أســابيع أو شُــهور أو حتّــى ســنوات، لــذا فمــن المُهــم توثيــق مــا تــم 
مُناقشــته، فالتّوثيــق يقــوم بتزويــد عمليــة التقييــم بالمعلومــات اللازمــة لتقييــم فعاليــة ونــوع وعــدد المُشــاركين وشــكل 

النّقــاش

•  الجُمهــور المُســتهدَف مــن الحــوار: فــي بعــض الحــالات؛ يُمكــن لمُخرجــات عمليّــة الحــوار المُجتمعــي أن تكــون ذات قيمــة 
للميسّــر أو المنظّمــات الداعيــة للحــوار أكثــر مــن المشــاركين أنفســهم. فعلــى ســبيل المثــال فــي عمليــات الحــوار التــي تــمَّ 
تكليــف الحُكومــة المغربيّــة بهــا مــن أجــل تفعيــل سياســة )رفــع الحــد الأدنــى لســن زواج الفتيــات إلــى 18 ســنة( كانــت تقاريــر 
المُحافظــات أكثــر أهميّــة لصانعــي السياســات والمســؤولين الحُكومييــن؛ عنهــا بالنّســبة  للمُشــاركين بشــكل مُباشــر فــي 
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ومــن المُهــم أيضــاً مُلاحظــة أنّــه فــي بعــض الحــالات قــد يكــون المشــاركون فــي الحــوار أُمييــن. لــذا فــإنَّ مُناقشــة التوصيّــات 
أو الإعــان عنهــا شــفاهةً فــي نهايــة الحــوار قــد يكــون أكثــر فعاليــة مــن تقديــم نتائجــه كتابــةً.

107  European Academies Science Advisory Council. (2010). Guidelines: Good Practices in the Dialogue between Science Academies and 
    Po. Brussels: European Academies Science Advisory Council.
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111  Marriage and Divorce in Morocco. 9 Dec 2015. Al Jazeera World. https://www.youtube.com/watch?v=DGjEa5GpvsI
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ــل إلــى نتائــج إعتمــادا  •  أهميــة مُخرجــات عمليــة الحــوار: فــي بعــض عمليّــات الحــوار المُجتمعــي؛ قــد يكــون مــن المُهــم التوصُّ
علــى موضــوع النقــاش والمعنييــن المُشــاركين. فعلــى ســبيل المثــال فــي منطقــة الشّــرق الأوســط خــال عمليّــات الحــوار 
المُجتمعــي التــي أجريــت فــي أجــواء تقليّديــة -وبحُضــور واحــد مــن كبــار رُمــوز المُجتمــع المحلّــي- لــم تؤخــذ أيّ مــن مُخرجــات 

عمليــة الحــوار علــى أنهــا مُســيئة.

فبشــكل عــام؛ تُعــد مُخرجــات عمليّــة الحــوار وســيلة هامــة لتوثيــق سُــبُل المُضــيّ قُدمــاً، لكــن فــي مثــل هــذه الجلســات تكــون 
الكلمــة وحدهــا كافيــة، لاســيّما إذا مــا كانــت مــن أحــد كبــار رُمــوز المُجتمــع المحلّــي، لــذا يعتبــر توثيــق عمليــة الحــوار المُجتمعــي 

-فــي هــذه الحالــة بالتّحديــد- شــكل مــن أشــكال التّشــكيك فــي كلمــة هــذا الرّمــز المُجتمعــي.

مــن ناحيــةٍ أخــرى؛ قــد يكــون مــن المُهــم كتابــة مُخرجــات عمليّــة الحــوار فــي شــكل تقريــر أو اتّفــاق مُوقّــع -فــي نهايــة الحــوار- بين 
الأطــراف المُتنازعــة التــي وافقــت علــى تســوية مُعينــة مــن خــال وُجــود خبــرة قانونيّــة تســتطيع ســد أيّ ثغــرة مُحتَمَلــة مــن 
خــال إحــكام النّــص المكتــوب؛ حيــث تعتبــر هــذة الوثيقــة بمثابــة مرجــع )يحتــوى علــى النّقــاط التــي تــم الاتفــاق عليهــا( لــكلا 
الطّرفيــن. بالإضافــة إلــى ذلــك؛ يُمكــن اســتخدامها لتوجيــه الاتّهامــات فيمــا بينهــم إذا مــا حدثــت أيّ انتهــاكات أو اســتخدامها 

م  ســبيل الحــل بيــن الطرفيــن والمُضــيّ قُدُمــاً فــي تحقيــق المُوصَــى بــه. كمرجــع لتقييــم مــدى تقــدُّ

وعلــى صعيــدٍ آخــر؛ يعتمــد اختيــار الأشــخاص المســؤولة عــن تقديــم مُخرجــات عمليــة الحــوار المُجتمعــي؛ علــى الموضــوع الــذي 
يتــم مناقشــته وشــكل عمليــة الحــوار، ويمكــن تقســيم هــؤلاء الأشــخاص لمــا يلي:112 

•  مُقــرّر/ كاتــب اللّجــان: يتــم تكليــف بعــض المقرريــن باللجــان مــن قبــل المُيسّــر أو مُنظّمــي عمليــة الحــوار بمتابعــة مــا يجــري 
مناقشــته أثنــاء الحــوار؛ لكتابــة مُخرجــات الحــوار فــي شــكل توصيــات أو تقريــر كامــل وتلخيــص مُجمــل مــا يــدور فيهــا فــي 

ــمة بحســب جــدول أعمــال جلســة الحــوار نفســها نقــاط مُحــدّدة ومُقسَّ

•  مُيسّــر الحــوار: يقــوم المُيسّــر بقيــادة عمليّــة الحــوار عــن طريــق وضــع الأهــداف وإدارة النّقــاش، وعمــل التقييــم وتقديــم 
التوصيّــات الخاصــة بعمليــة الحــوار المُجتمعــي للمعنــي بالأمــر. وفــي الواقــع يُمكــن للمُيسّــر أن يتولّــى عمليّــة إنتــاج 
ــة  ــرّر الجلســات وكافّ ــل مُق ــم الملاحظــات المأخــوذة مــن قب ــع وتنظي ــة للحــوار مــن خــال تنســيق وتجمي المُخرجــات النّهائيّ
الطّاقــم المُعــاون لــه لحُســن إتمــام المَهمّــة علــى أكمــل وجــه عــن طريــق تضافُــر الجهــد وتوحيــد السّــعي نحــو الهــدف المُعــد 

ســلفاً 

•  فريــق مُبــادر مــن المعنييــن/ أصحــاب المصلحــة: يُمكــن أيضــاً لمخرجــات عمليّــة الحــوار المُجتمعــي أن تُنتَــج مــن قِبَــل مجموعــة 
دة مــن الأفــراد -والذيــن هُــم جــزء مــن الحــوار كالمعنييــن/ أصحــاب المصلحــة- الذيــن يجلســون معــا لتبــادل مُلاحظاتهــم  مُحــدَّ
ــدة  ــر لمُشــاركتها مــع رُفقــاء الغــد؛ مُتنازعــي الأمــس الذيــن يجلســون معهــم الآن علــى مائ ــات أو التّقاري ــع التوصيّ وتجمي

حــوار واحــدة
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113  UNDP. (2014). UNDP-Region: Arab States. New York: UNDP.

 )PSCAR تعزيز التماسك الاجتماعي في المنطقة العربية )شبكة التطوير العالمية التابعة للأمم المتحدة

طــور برنامــج الُأمــم المتحــدة الإنمائــي مشــروع مُدتــة عاميــن -كجُــزء مــن خطتــه الاســتراتيجية، والتــزام المكتــب 
ول العربيــة لدعــم "الإنعــاش المُبكــر والعــودة الســريعة لمســارات التنميــة المُســتدامة فــي أوضــاع مــا  الإقليمــي للــدُّ
بعــد النزاعــات والكــوارث" والمحــدد فــي برنامجهــا الإقليمــي )2014-2017( لتعزيــز الترابــط الاجتماعــي في المنطقة 

          .)PSCAR( العربيــة

يهــدِف هــذا البرنامــج إلــى إنشــاء عــدة منصّــات للحــوار بيــن الأطيــاف المُختلفــة مــن المُجتمــع العربــي )النّســاء 
والأطفــال والشــباب وقــادة الدّيــن والمســؤولين الحُكومييــن وممثّلــوا الجهــات( لمناقشــة كيفيــة جعــل المُجتمــع أكثــر 

تناغُمــاً واتّســاقاً مــع نفســه قبــل أن يكــون مــع الآخــر.

كمــا يهــدف برنامــج)PSCAR(  إلــى خلــق مُجتمــع عربــي مُوحّــد لحُكومــات بعينهــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــةٍ أُخــرى 
ــم بجمــع  ــى تهت ــن: الأول ــى مرحلتي ــوار عل ــدى الح ــات منت ــى مُخرج ــة. تأت ــاورة وأقســامها المُختلف للمُجتمعــات المج
ــل  ــز علــى تحوي ــة تُركّ ــة الثاني ــزه، بينمــا المرحل ــالترابط الاجتماعــي وتعزي هــوض بـ المعلومــات النّاتجــة بخُصــوص النُّ
التوصيّــات الناتجــة إلــى جهــود عمليــة )مــع تنفيــذ المُبــادرات التجريبيــة( التــي تهــدف إلــى تعزيــز الاندمــاج والترابــط 

ــة. ــة العربيّ الاجتماعــي فــي المنطق

تنتهــي مُخرجــات المرحلــة الأولــى بإنتــاج تقاريــر مُحــددة عــن المُجتمعــات المُختلفــة الموجــودة فــي العالــم العربــي، 
ــق التّكامــل والتّوافــق الاجتماعــي، وبعدهــا يُقــدم  وأيضــاً عــن مُشــكلات هــذه المُجتمعــات فــي دفــع أو حتــى خل
التقريــر توصياتــه ويُنشَــر بيــن الجهــات المعنيّــة الحكوميــة والمنظمــات المحليــة والدوليــة المُشــاركة فــي المشــروع، 

وكذلــك بيــن المعنييــن المحلييــن الذيــن يُســاعدون فــي تنفيــذ هــذه التوصيّــات.

ويختلــف شــكل إنتــاج مُخرجــات عمليّــة الحــوار تبعــاً للمعنييــن المُهتميــن؛ فبالنســبة للهيئــات الحكوميــة المعنيــة 
ــركاء المحلييــن والدولييــن المُحتمليــن، لابُــد مــن وُجــود مُقــرّري لجــان لتلخيــص النّقاشــات وتقديمهــا فــي شــكل  والشُّ
ه مُقــرّري  تقريــر؛ عندهــا تتمكّــن الهيئــات الحُكوميّــة المعنّيــة مــن تشــكيل لجنــة والعمــل علــى هــذا التّقريــر الــذي أعــدَّ

اللّجــان لصياغــة التقريــر بطريقــة ســهلة لمخاطبــة الشــركاء الدولييــن وكذلــك المموليــن.

ويُمكنهــم أيضــاً صياغــة التوصيّــات لتكــون الأســاس لأيّ مــن السياســات المحليّــة أو الإقليميــة التــي تكــون بحاجــة 
إلــى تحســين أو تطويــر. أمّــا بالنســبة للمعنييــن المحلييــن فــي كُل منطقــة؛ فــإنَّ عمليّــة تقديــم مُخرجــات الحــوار فــي 
شــكل نِقــاط مُوجَــزة -يتــم كتابتهــا بواســطة المُيسّــر لمناقشــتها والتصويــت عليهــا- قــد تكــون أكثــر فعاليــة، يليهــا 

إعــداد تقريــر كامــل، وبعــد ذلــك يُمكــن الترتيــب لاجتماعــات مُتابعــة لمناقشــة هــذا التّقريــر لاحقــاً.

مثال ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

راجع ما اكتسبته واختبر معلوماتك
•  فــي رأيــك مــا هُــو الشّــكل الأنســب لتقديــم مُخرجــات عمليّــة الحــوار؟ وعلــى أيّ أســاس تقــرر أنّــه الشّــكل الأنســب 

لصياغــة المُخرَجات؟

•  مــا هــي الاعتبــارات التــي يجــب أخذهــا فــي الاعتبــار عنــد تحديــد الجهــة التي ســوف تُنتِج وثيقــة المُخرَجــات النهائيّة 

لعمليّــة الحوار؟
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إنتاج مُخرجات عملية الحوار: )تقارير أو توصيّات( 

العرض المُصغّر وجلسة الأسئلة والأجوبة: 

يُقــدّم فيهــا المُيسّــر نبــذة مُختصــرة عــن الأشــكال المُمكنــة لمُخرجــات الحــوار المُجتمعــي، ومَــن الــذي ينبغــي أن 
يُقدّمهــم .. إلــخ.

المُشاركة العمليّة: 

يقــوم فيهــا المُشــاركون بتقســيم  أنفســهم إلــى مجموعــات عمــل صغيــرة )مــن  4 إلــى 6 أشــخاص لــكُل مجموعــة( 
لعمــل ســيناريوهات مُختلفــة؛ حيــث يُمكــن تقديــم كُل شــكل مــن أشــكال مُخرجــات عمليّــة الحــوار.

إرشادات التّدريب

جـ -  تنفيذ مُخرجات عملية الحوار
ــط" بعينــه يُمكــن اســتخدامه لتحويــل مُخرجــات عمليــة الحــوار المُجتمعــي إلــى تأثيــر مُجتمعــي  ــل إلــى "مُخطَّ لــم يتــم التوصُّ

ملمــوس، ومــع ذلــك تُوجــد هُنــا بعــض النّقــاط الأساســية التــي يُمكــن أن تُؤخَــذ بعيــن الاعتبــار: 114

عــم السياســي مــن قِبَــل المُجتمــع المحلّــي المعنــي؛ حتّــى تكــون لدينــا توصيّــات رئيســيّة يُمكــن تنفيذهــا  •  تعزيــز الإرادة والدَّ
علــى نحــو فعّــال

•  إدارة الموارد اللازمة لتنفيذ التوصيّات

•  تنظيم خطّة التنفيذ والتقييم -خطوة بخطوة- لتنسيق أنشطة مُخرجات عمليّة الحوار

•  تقييــم أنشــطة مُخرجــات عمليــة الحــوار فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى المعنييــن المهتميــن؛ مــن خــال إجــراء اســتطلاعات الــرأي 
الاســتقصائية أو الاســتبيانات مــن قِبَــل الهيئات المُســتقلّة

المصدر ذاته  114
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115  Wählisch, M. (2015). UN Rsearch Handbook: The UN in The Arab World. Beirut: by the Issam Fares Institute for Public Policy and 
     International Affairs, American University of Beirut.

ــز الحــوار  ــة الُأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق )يونامــي( واحــدة مــن جُهــود الُأمــم المتحــدة العديــدة لتعزي تُعــدُّ بعث
السياســي والمُصالحــة الوطنيــة هُنــاك. حيــثُ تهــدف هــذه البعثــة -التــي أُنشــئت عــام -2003 إلــى دعــم إعــادة إعمــار 
العــراق مــن خــال مُســاعدة المؤسّســات الحُكوميّــة المحليّــة والوطنيّــة فــي تعزيز ســيادة القانــون والنّظــام القضائي 
ــودة  ــم ع ــة الإنســانية، ودع ــاج العســكري والمســاهمة فــي تنســيق الإغاث ــادة الإدم ــج إع العراقــي، وتســهيل برام

اللاجئيــن والمُشــرّدين داخليــاً.

كان مــن بيــن العديــد مــن مهــام هــذة البعثــة: تنفيــذ الاتّفاقيــة الدوليــة مــع العــراق -وهــي مُبــادرة أطلقتهــا حُكومــة 
العــراق بالتعــاون مــع الُأمــم المتحــدة عــام 2007 لتعزيــز الديمقراطيــة والتنميــة الاقتصاديــة فــي البــاد، بــروح 

ــدة. ــة للأمــم المتح ــة الألفيّ الأهــداف الإنمائي

وقــد قامــت البعثــة بتنســيق العديــد مــن الأنشــطة لإعــادة بنــاء الدولــة العراقيــة -بالاعتمــاد علــى عــدة تقاريــر للُأمــم 
ــاء السّــام "الأفــكار  ــة الأمــم المتحــدة لبن ــك لجن ــة، بمــا فــي ذل ــات الحــوار التّصالُحيّ ــاء السّــام وعمليّ المتحــدة لبن
وس المُســتفادة في بناء السّــام" يوليو 2008، من هذه الأنشــطة: الرئيســية والمبادئ والممارســات الجيّدة والدرُّ

ســتور الوطنــي عــام 2005 حيــث كانــت الأمــم المتحــدة قــادرة علــى  عــم المحلــي والدولــي لصياغــة الدُّ •  تســخير الدَّ
ســتور الوطني لعــام 2005، بالإضافة  تنظيــم العديــد مــن المنصــات فــي المُجتمــع العراقي لمناقشــة وصياغة الدُّ

ســتور عــم الدولــي وكذلــك طالبــت أن تســتعرض مُســوّدة الدُّ إلــى ذلــك قامــت الأمــم المتحــدة أيضــاً بطلــب الدَّ

•  تنظيــم مُنتــدىً حــول المُصالحــة مــا بيــن مُختلــف قطاعــات المُجتمــع، وعلــى رأســهم المجموعتيــن الدينيتيــن 
ــنة( فجمعــت الُأمــم المتحــدة العديــد مــن الشــخصيّات المُختلفــة وكذلك القــادة الدينيين  السّــائدتين )الشــيعة والسُّ
مــن المناطــق المُختلفــة مــن البــاد، ذلــك بالاشــتراك مــع الحُكومــات المحليّــة لدعــم المُصالحــة مــا بيــن القطاعــات 

المُختلفــة وكذلــك الجماعــات الدينيّــة

•  تنســيق الجُهــود الإنســانيّة والدّعــم المالــي مــن الجهــات المانحــة، حيــثُ طالبــت الُأمــم المتّحــدة الحُصــول علــى 
مُســاعدة الجهــات المانحــة الدوليــة للتعامــل مــع الأزمــة الإنســانية المُســتمرة هنــاك

•  دعــم الحــوار السياســي مــن أجــل إيجــاد حُلــول للقضايــا ذات الصلــة بالنزاعــات الإقليميــة في البلاد، هذه الأنشــطة 
لا تــزال مُســتمرة ويتــم تقييــم نجاحهــا باســتمرار مــن قِبَــل المُنظّمــة التــي تقــوم بالمُراجعــات المُســتقلّة وعمليّــة 

التّقييم

مثال حيّ حول بعثة الُأمم المتحدة لمُساعدة العراق 115

اختبر معلوماتك
•  كيف يُمكنك تحويل مُخرجات عمليّة الحوار إلى نتائج ملموسة للمُجتمع؟
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ر وجلسة "أسئلة وأجوبة": عرض مُصغَّ

يشــرح مــن خلالهــا  المُيسّــر مثــال بعثــة الُأمــم المتحــدة )يونامــى( المذكــور ســلفاً ويعقُــب ذلــك جلســة "أســئلة 
وأجوبــة".

المُشاركة العملية:

يُقسّــم فيهــا المشــاركين أنفســهم إلــى مجموعــات عمــل صغيــرة ذات صلــة بالمجموعــات التــي يتــم عرضهــا فــي 
ــات  ــذ أفضــل لمُخرج ــة مــن أجــل تنفي ــم ســيناريوهاتهم المُقترَح ــك يقومــون بمُناقشــة وتقدي ــة. وبعــد ذل القضيّ

عمليّــة الحــوار فــي مجموعاتهــم الخاصّــة.

إرشادات التّدريب في سبيل تنفيذ مُخرجات عمليّة الحوار

د- المُتابعة والتّقييم: التّقييم النّهائي
الخُطوات والأدوات:

يجــب أن تبــدأ عمليــة التقييــم بمعاييــر واضحــة: إمــا معاييــر عالميّــة أو معاييــر مُوجّهــة نحــو العمليــة أو مُوجّهــة نحــو الهــدف، 
والتــي ينبغــي تمييــز ثلاثتهــا قبــل تنفيــذ عمليّــة الحــوار.

وبناءً على هذه المعايير فإنَّ عمليّة التقييم تشتمل على أربع خُطوات على الأقل:

ــة  •  تصميــم التقييــم: ينبغــي إجــراء تصميــم التقييــم فــي مرحلــة تصميــم البرنامــج مــن البدايــة، أي أثنــاء التّخطيــط لعمليّ
الحــوار.

ويشــتمل هــذا التّصميــم علــى: دراســة نُقطــة البدايــة، وتقييــم الاحتياجــات والأنشــطة والنتائــج المتوقعــة، والتأثيــر طويــل-
 Smart دة، والمعروفــة باســم الأجــل المُتوقــع مــن عمليّــة الحــوار، ويتطلّــب لقيــاس النتائــج أداة قيــاس واضحــة ومُحــدَّ
Indicators" أو مُؤشّــرات نموذجيّــة" حيــث يرمــز كل حــرف منهــا لخصائــص الهــدف النّموذجــي )مُحــدد، قابــل للقيــاس، قابــل 
للتحقيــق، واقعــي ولــه إطــار زمنــى(116 ويُمكــن اعتبــار هــذه المؤشــرات بأنهــا "خُطــوة فاعلــة نحــو قيــاس نتائــج عمليّــة الحــوار 

بدقّــة ويُســر". 117

116  Evaluating your community-based program. 2008. American Academy of pediatrics. www.aap.org/EvalResources
117  Evaluating your community-based program. 2008. American Academy of pediatrics. www.aap.org/EvalResources
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118  Evaluating your community-based program. 2008. American Academy of pediatrics. www.aap.org/EvalResources

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه ينبغــي مُطابقــة هــذه المؤشّــرات مــع نتائــج عمليــة الحــوار علــى 
النّحــو التّالــي

المؤشّراتالنتائج

هات والمُمارسات  رات في المعرفة والتوجُّ )التغيُّ
اللازمة لتحقيق الهدف(

)الوسائل الكميّة أو النّوعية لقياس الإنجاز أو  لانعكاس التغييرات 
المُرتبطة بالنتائج المذكورة(

التنسيق والعمل المُشترك بين المُجتمع أ مع ب
)عدد( اجتماعات تشاوُريّة بشأن السّلامة والأمن بين أفراد المُجتمع 

أثناء فترة )عدد( أشهر من عملية الحوار.
)عدد( من المُبادرات المُشتركة التي بدأت من أجل التّعامل مع 

المهام البيئية المُشتركة

تغييرات في المُمارسات
)عدد( من طلبة المُجتمع "أ" التحقوا بمدرسة في المُجتمع "ب"
)عدد( من حوادث النّزاع تم حلّها باستخدام الآليات التقليديّة لحل 

النّزاع بشكل سلمي أثناء فترة )عدد( أشهر من عمليّة الحوار

90 ٪ من المشاركين في الحوار يثقون في أفراد المُجتمع الآخرتغييرات في المفاهيم
60 ٪ من المشاركين في الحوار يتفاعلون مع جيرانهم في 

المُناسبات الاجتماعيّة )حفلات الزّفاف وأعياد الميلاد والمآتم .. إلخ(

ف علــى أســاليب جمــع  وبالإضافــة إلــى الوثائــق المذكــورة بالأعلــى؛ يجــب التّخطيــط لعمليــة التقييــم بدقّــة مــن خــال التعــرُّ
المعلومــات وتحليلهــا ووضــع الإطــار الزّمنــي لهــا وتقديــم التّقاريــر ونشــرها.

جمع وتحليل المعلومات: فيما يلي اثنان من المصادر الرئيسيّة للمعلومات :

1- التوثيــق: ومــن شــأن عمليــة تنفيــذ برنامــج الحــوار المخطــط لــه –والتــي تختتــم بالتوثيــق المناســب- تزويــد التقييــم بالبيانــات 
اللازمــة، التــي يمكــن مــن خلالهــا الإجابــة بســهولة علــى أســئلة مثــل: »هــل يتــم تنفيــذ البرنامــج كمــا تــم التخطيــط لــه؟«، 
ــر البرنامــج  ــوار؟«.118 ويمكــن جمــع هــذه المعلومــات الموثقــة مــن ســجلات وتقاري ــة الح ــدد المشــاركين فــي عملي ــم ع و«ك

القائمــة والموجــودة.
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2- طرق إضافية لجمع البيانات:

طريقة جمع البياناتهدف جمع البياناتالغرضالمؤشّر

عدد اجتماعات تشاوُريّة 
بشأن السّلامة والأمن 

بين أفراد المُجتمع خلال 6 
أشهر من عملية الحوار.

معرفة ما إذا كان قد تم 
تحقيق النّتائج المُستهدفة

عمل المُقابلات•  قادة المُجتمع المحلّي 	•

90 ٪ من المشاركين في 
عملية الحوار يثقون في 

أفراد المُجتمع من الطّرف 
الآخر

تحديد درجة الاختلاف من 
خط الأساس الذي تمَّ 

ل  وضعه في بداية التدخُّ
بعمليّة الحوار

•  المُشاركون في الحوار
•  ميسّرو الحوار

•  استطلاعات رأي قياسيّة
•  مُناقشات جماعيّة مُركّزة

•  عمل مُقابلات

60 ٪ من المشاركين في 
الحوار يتفاعلون مع جيرانهم 
في المناسبات الاجتماعية 

)حفلات الزفاف وأعياد 
الميلاد والمآتم .. إلخ(

مُقارنة المشاركين مع أفراد 
المُجتمع الذين لم يُشاركوا 

في عملية الحوار

•  المُشاركون في الحوار
•  أفراد المُجتمع الذين 

لم يُشاركوا في عمليّة 
الحوار

•  استطلاعات رأي قياسيّة
•  نقاشات جماعيّة مُركّزة

•  عمل مُقابلات
•  إجراء مُتابعات
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مُؤشّرات التقييم

جيدمعيار التقييم 
)2(

متوسط
)1(

ضعيف
)0(

أولًا: الحُضور

الأطراف المُشاركة في الحوار  1

أهمية المشاركين وفاعليتهم في المجتمع المحلي  2

عدد المشاركين  3

ثانياً: أُسلوب الحوار وتوثيق الجلسات 

إدارة الحوار بشكل لائق وايجابي ومُثمر  1

إتاحة الفُرص المُتساوية لكافّة الأطراف المُشاركة في الحوار  2

توثيق وقائع جلسات الحوار بحياديّة تامّة 3

ثالثاً: الإعلام

التّرويج للمُبادرة والإعلان عنها قبل عقدها  1

الإعلان عمّا حدث داخل المُبادرة بكُل شفافية وحياديّة  2

تناوُل وسائل الإعلام للمُبادرة ومُتابعتها وعرض نتائجها  3

رابعاً: النّتائج

إرضاء الأطراف المُشاركة   1

ل لنتائج وحُلول   2 القُدرة على التوصُّ

إمكانيّة تطبيق النتائج علي أرض الواقع  3

خامساً: الأثر المُترتّب 

تطبيق نتائج المبادرة داخل المجتمع المحلي   1

قُدرة المُبادرة وما وصلت له من توصيّات في الحل الفعلي للمُشكلة  2

3 
قُدرة التوصيّات والحُلول على حل المُشكلة بشكل جذري أو على الأقل 

لفترة زمنيّة معقولة 



8888

ــة التــي  علــى فــرض وُصــول اجمالــي عــدد الدرجــات التــي حصلــت عليهــا الجلســة علــى 22 درجــة؛ ســتكون النســبة المئوي

حصلــت عليهــا كل تجربــة علــى المؤشــر = )      ( × 100 = 8.68 %.

100%

50%

10%
0%

20%
30%
40%

60%
70%
80%
90%

ضعيف

متوسط

68,8% الجلسة الحالية

جديد
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نتائج وتوصيّات بخُصوص مُؤشّرات التقييم سالفة الذّكر

حيثُ توصّلت الدراسة من خلال عرض مجموعة من جلسات الحوار المجتمعي المحلّي إلى عدد من النتائج:

•  أنَّ غالبيّــة الجلســات المطروحــة فــي الدراســة لا تلتــزم بالقواعــد والمبــادئ العِلميــة لإقامــة الحــوار، ومــن ثــمَّ لا تُوجــد خطّــة 
ــة تُطبــق علــى  ــل لحُلــول فعليّ ــا يجعــل هــذه الجلســات أقــرب للعشــوائية! حيــثُ كانــت غيــر قــادرة علــى التوصُّ لتنفيذهــا ممّ

أرض الواقــع

•  فيمــا يتعلّــق بالحُضــور فــي جلســات الحــوار المُجتمعــي بمُختلــف قضاياهــا، فهُنــاك اهتمــام عــام فــي أغلــب النمــاذج التــي 
تــم عرضهــا بالحُضــور ونوعيتهــم وأهميّتهــم وفاعليّتهــم فــي المُجتمــع وتمثيلهــم بشــكل عــادل لأطــراف الحــوار المُختلفــة 

•  وفيمــا يتعلــق بأُســلوب الحــوار داخــل جلســات الحــوار المُجتمعــي، فــكان هُنــاك التــزام بمعاييــر وآداب الحــوار، ومُحاولــة إتاحــة 
فُــرص مُتســاوية لكافّــة الأطــراف، كمــا كان هُنــاك اهتمــام بتوثيــق وقائــع الجلســات بأكثــر مــن وســيلة فــي عــدد مــن الجلســات

* تقرير ونشر التقييم:

عــادة مــا يســتهدف تقريــر التقييــم فئــات بعينهــا، تتضمــن: أفــراد المُجتمع المحلى والشــركاء المنفذيــن، والمانحيــن )الفعليين 
والمُحتملين(.

وبالإضافــة إلــى ذلــك يجــب أن يتضمّــن التّقريــر: عمليّــة جمــع البيانــات بالإضافــة إلــى التحديّــات والقُيــود التي تمّــت مواجهتها 
أثنــاء عمليــة التقييــم. ويحتــوى الجُــزء الرئيســي مــن التقريــر علــى المعلومــات التــي تــم جمعهــا بالإضافــة إلــى تحليلهــا 
ــور والتقاريــر مُبسّــطة ومفهومــة أكثــر  ســوم البيانيّــة والجــداول والصُّ وتفســيرها بطريقــة ســهلة الفهــم ومُركّــزة. كمــا تجعــل الرُّ

مــن التقاريــر المُطولــة.

وتعد أدوات جمع البيانات والتحليل التالية ضروريّة لإجراء تقييم ناجح:

•  نموذج مُعد بأسئلة المُقابلات المُختلفة

•  دليل يحتوي على أسئلة الاستبيانات واستطلاعات الرأي الاستقصائيّة

ر •  دليل وأسئلة تقييم المعرفة وقياس حجم التغيُّ

جوع إليها للنّقاط الرئيسيّة في عمليّة المُتابعة •  قائمة يسهل الرُّ

•  دليل وأسئلة النّقاشات الجماعيّة المُركّزة/ المُتعمّقة.

إشراك المعنيين

يجــب أن يكــون جميــع المعنييــن علــى علــم بالوقــت المُســتغرَق والكيفيّــة المُتبعــة فــي عمليّــة التقييــم، كمــا ينبغــي أن يتلقّــوا 
ــاً للمعلومــات اللازمــة لإكمــال  ــن/ أصحــاب المصلحــة مصــدراً هامّ ــم علــى نحــو مُفصّــل. ويعــد المعنيي ــر التّقيي جميعــاً تقري

التقييــم نفســه.

119   Kusters, C.S.L. et al. 2011. Making evaluations matter: A practical guide for evaluators. Centre for Development Innovation, Wageningen 
     University & Research centre, Wageningen, The Netherlands

120   Kusters, C.S.L. et al. 2011. Making evaluations matter: A practical guide for evaluators. Centre for Development Innovation, Wageningen 
     University & Research centre, Wageningen, The Netherlands

121   https://dfat.gov.au/aid/how-we-measure-performance/ode/Documents/impact-evaluation-discussion-paper.pdf
122   Janet E. Wall, EdD, Program Evaluation Model 9-Step Process
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أي أنَّ درجــة مُشــاركة المعنييــن فــي عمليــة الحــوار تُحــدّد درجــة مُشــاركتهم فــي عمليــة التقييــم النهائيــة، ومــع ذلــك يمكــن 
لعمليــة التقييــم أن تكــون وســيلة لتمكيــن المعنييــن مــن خــال زيــادة قُــدرة المُشــاركين علــى اســتخدام المعلومــات للمُشــاركة 
فــي اتّخــاذ القــرارات.  بمعنــى آخــر يجــب علــى المُيسّــرين خلــق بيئــة مُناســبة للمعنييــن ليطرحــوا أيّ معلومــات يرونهــا هامّــة 
لعمليــة الحــوار مــن أجــل الاحتفــاظ بدورهــم فــي صُنــع القــرار. وأخيــراً يُعــد ضــم المعنييــن فــي عمليــة التقييــم فرصــة لزيــادة 

الشّــفافية "وزيــادة رغبتهــم فــي إعطــاء المعلومــات." 

تقييم الأثر:

ــل عمليــة الحــوار قــد  تقييــم الأثــر هــو العمليــة التــي تجــري بعــد انتهــاء عمليّــة الحــوار؛ الهــدف منهــا هُــو تحديــد مــا إذا كان تدخُّ
أحــدثَ فرقــاً فــي حيــاة الأفــراد المُســتهدفة أم لا ؛ وإن كان فبــأيّ/ ولأيّ درجــة؟ لــذا يجــب أن يكــون تقييــم الأثــر جــزءً لا يتجــزأ من 
تصميــم عمليــة الحــوار لضمــان تنفيــذه.  فــإذا كانــت عمليّــة الحــوار فُرصــة يملكهــا الجميــع لتعظيــم الاســتفادة منهــا؛ فعمليّــة 
المُتابعــة والتّقييــم لا تقــل أهميّــة عنهــا وُصــولًا إلــى إحــداث أثــر وضمــان اســتدامته والبنــاء عليــه مُســتقبلًا. لــذا فتصميــم 

تقييــم الأثــر "طويــل الأجــل" ينبغــي أن يأخُــذ فــي الاعتبــار العناصــر التّاليــة أثنــاء التّخطيــط لــه:

•  مَن هو المسؤول عن التّقييم؟ وماذا ستكون طريقة جمع البيانات ومن ثمَّ تحليلها؟

•  مَن مِن المعنيين سيتم التواصُل معهم لتقييم الأثر )ومَن لا(؟

ــزاع بعــد ســنة أو بضــع شُــهور بحيــث يجــب أن تُؤخَــذ بعيــن الاعتبــار  •  مــا هــي التغييــرات المتوقعــة فــي الســياق العــام للنّ
أثنــاء التقييــم؟

اختبر معلوماتك
•  مــا هــي الخُطــوات الرئيســيّة لإجــراء التقييــم النهائــي لعمليّــة الحــوار؟ مــا هــي الأدوات التــي يُمكــن اســتخدامها 

لتصميــم التقييــم النّهائــي؟

د من أنَّ المعنيين بعملية الحوار يتم إشراكهم في عملية التقييم النهائية؟ •  كيف يُمكنك التأكُّ

ــد مــن بقــاء عمليّــة التقييــم مُســتمرة ومُنتجــة؛ ومــن قُدرتهــا علــى تقييــم أثــر عمليــة الحــوار فــي  •  كيــف يُمكنــك التأكُّ

الأشــهر أو الســنوات التّاليــة علــى انتهــاء الحوار؟
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ــذة مُختصــرة بخُصــوص  ــم نب ــر بتقدي ــة: يقــوم المُيسّ ــهُ جلســة مفتوحــة للأســئلة والأجوب •  عــرض مُبسّــط يعقُبْ
الخُطــوات الأساســيّة لإجــراء التّقييــم النهائــي، يقــوم المُيسّــر بتقديــم الأدوات اللازمــة للتقييــم، بحيــثُ يعقــب 
المحاضــرة جلســة مفتوحــة للأســئلة والأجوبــة، يطلــب فيهــا المُيسّــر مــن المُشــاركين تبــادل خبراتهــم فــي إجــراء 

ــورة المُثلــى لذلــك. التّقييــم النّهائــي وآرائهــم المُختلفــة حــول الصُّ

ــال  ــى مث ــم عل ــة أدوات التقيي ــات( بصياغ ــب )فــي مجموع ــة: يقــوم المُشــاركون فــي التّدري •  المُشــاركة العملي
ــات؛ والبــدء فــي تنفيذهــا وضمــان أن تظــل  ــل إلــى اتّفاقي Green River فــي الملحــق الأوّل مــن أجــل التوصُّ
مُســتدامة. كمــا يقــوم المُشــاركون بصياغــة مُؤشّــرات نموذجيّــة Smart Indicators لــكُل هــدف مــن الأهــداف 
الموضوعــة ثــم يقــوم المشــاركون بمُناقشــة معاييرهــم التــي وضعوهــا وتقييــم هــذه المعاييــر وفقــاً للنّبــذة 

المُختصــرة التــي قدّمهــا مُيسّــر الحــوار. 

•  عــرض مُبسّــط يعقُبْــهُ جلســة مفتوحــة للأســئلة والأجوبــة: يُقــدّم المُيسّــر نبــذة مُختصــرة أيضاً عن ضرورة إشــراك 
ؤى فــي صُورة أســئلة وأجوبة.  المعنييــن وتقييــم الأثــر، يعقُــب ذلــك جلســة مفتوحــة لتبــادل الأفــكار والــرُّ

إرشــادات التدريــب بخُصــوص التّقييــم النّهائــي كوحدة أساســيّة ضمن 
عمليّــة المُتابعــة والتّقييم



الفصل الخامس
مُلحق عن أهم المُصطلحات 

الواردة في الدّليل ضماناً 
لضبط معانيها
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تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه فــي مجــال تســوية النّــزاع وحفــظ السّــام؛ يكثُــر الحديــث عــن مدلــول الكلمــات بعــد ترجمتهــا مــن لُغتهــا 
غــة العربيّــة، حيــثُ يُمثّــل هــذا الأمــر تحدّيــاً كبيــراً أمــام مُطــوّري نمــاذج الحــوار المُختلفــة بطريقــة جعلتنــا نُفكّــر فــي  الُأم إلــى اللُّ
الحديــث بصُــورة مُقتضبــة عــن هــذا الأمــر فــي نهايــة الدّليــل؛ تعظيمــاً للاســتفادة مــن الدّليــل مــن جهــة، وحســماً للكلمــات 

حمّالــة الأوجُــه مــن جهــةٍ أُخــرى؛ لِــمَ لا؟

وأن يكــون ذلــك فــي شــكل سُــؤال وجــواب، كأُســلوب فاعــل ومُباشــر ومبنــيٌّ فــي الأســاس علــى أمثلــة فعليّــة لا تخلــو منهــا 
أيّ إجابــة.

س1: لماذا قُمنا بتقسيم المعاني الدّالة على كلمة Conflict إلى خلاف، نزاع وصراع؟

د علــى  غــة العربيّــة بالكثيــر جــداً مــن المعانــي للكلمــة الواحــدة، وجدنــا أن نُوجــد فارقــاً يتحــدَّ ج1: فــي الحقيقــة؛ نظــراً لغنــى اللُّ
أســاس درجــة حــدّة النّــزاع علــى ثلاثــة أوجُــه:

الأوّل: الحالــة التــي يكــون فيهــا الحــل أقــرب بكثيــر مــن الاســتمرار فــي العدائيّــة بيــن طرفــي الخُصومــة؛ أســميناها "خــاف" 
وذلــك لكونهــا كلمــة ذات مدلــول لُغــوي خفيــف، تجعــل القــاريء يتصــوّر مــن الوهلــة الُأولــى بــأنَّ أمــراً مقــدوراً عليــه قائمــاً .. 

الأزمــة الخليجيّة-الخليجيّــة بيــن دولــة قطــر والسّــعوديّة مُنــذ فتــرة قريبــة مضــت مثــالًا علــى ذلــك.

الثّانــي: الحالــة التــي يكــون فيهــا الحــل مُمكنــاً رُغــم اســتمرار العدائيّــة بيــن طرفــي الخُصومــة؛ هــذه أســميناها "نــزاع" لكونهــا 
به كما ســيأتِ .. أزمــة مقتل الشّــاب الإيطالي  ــده وتشــعُّ فــي مرحلــة وسَــط بيــن بســاطة السّــبب المُكــوّن للخُصومــة وبيــن تعقُّ

ــل إلــى القاتــل حتّــى اللّحظــة مثــالٌ لذلــك. جُوليــو ريجينــي فــي مصــر وعــدم التوصُّ

الثّالــث: الحالــة التــي يكــون فيهــا الحــل صعبــاً، ليــس فحســب وســط اســتمرار العدائيّــة بيــن طرفــي الخُصومــة لكــن أيضــاً فــي 
ب فــي عمليّــة فَهــم السّــبب وفجاجــة مُتزايــدة  غلبــة الظّــن بــأن المُعــدّل العدائــي العــام فيمــا بينهــم فــي ازديــاد، وســط تشــعُّ
ــوريّة وحمايــة الدّولــة  ــل فيمــا بينهــم بغــرض الحــل .. الأزمــة السُّ مــن كافّــة الأطــراف تجــاه بعضهــا وتجــاه كُل مَــن يُحــاول التدخُّ

مــن خطــر التّقســيم أو مُواصلــة الاقتتــال الأهلــي لســنوات أُخــرى تُعــد مثــالًا علــى ذلــك.

س2: مــا الــذي كان يعنيــه الفــارق بيــن المُخــرَج Output النّتيجــة والأثــر Outcome and Impact كــي نقــوم بتقســيمها فــي 
الدّليــل واســتخدام كلمــة دُون الُأخــرى، ثُــم اســتخدام الُأخــرى فــي ســياق آخــر مُختلــف؟

ج2: الفــارق يعنــي الكثيــر، فالمُخــرَج هُــو النّتيجــة الحالــة التــي تــأتِ بمُجــرّد انتهــاء الفعــل، كحُضــور 10 أشــخاص لتدريــب مُعيّــن 
اســتمر نحــو ثلاثــة أيّــام. النّتيجــة تتخطّــى هــذا الجانــب إلــى البحــث فيمــا وراء هــذا الحُضــور، هــل تــمَّ التّشــبيك بيــن هــؤُلاء 
الأشــخاص علــى نحــوٍ جيّــد أثنــاء التّدريــب أم لا؟ هــل خــرج أحدهــم بمُبــادرة مُعيّنــة بــدء التّفكيــر فــي إخراجهــا للنّــور؟ هــل بقِــيَ 

هــؤلاء الأشــخاص علــى تواصُــل بعــد انتهــاء التّدريــب؟

ــرات أُخــرى، بــأن يكــون أحــد  ــر الــذي يُبنــى عليــه تغيُّ أمّــا الأثــر فهُــو أمــر آخــر مُختلــف يتخطّــى جميــع مــا ســبق، الأثــر هُــو التغيُّ
ــق فــي موضــوع التّدريــب، وأكثــر مــن  هــؤُلاء الأشــخاص قــد اســتفاد مــن التّدريــب المُنــوّه عنــه إلــى درجــة الحــرص علــى التعمُّ
ذلــك تقديــم مُبــادرة بــأن يُحاكــي مــا حــدث فــي الهيئــة التــي يعمــل بهــا أو فــي طــرح رُؤىً جديــدة تخُــص أيّ ممّــا اكتســبه فــي 
ــه مــا كان إلا مــن فــرط  فــه بأن ــه مــن هــذه الفكــرة بصُــورة تنفــي عنــه وصــف نتيجــة تصرُّ عه وإيمان التّدريــب واســتمرار تشــبُّ

الحمــاس.
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س3: لماذا لا تتم ترجمة المصادر من لُغتها الُأم بصفة عامّة إلى العربيّة؟

غــة العربيّــة  ج3: عــدم ترجمــة المصــادر يصُــب فــي صالــح القــاريء الــذي ينــوي الاطّــاع علــى أيّ منهــا؛ فهــو إن بحــث عنهــا باللُّ
لــن يجدهــا بطبيعــة الحــال، وســيكون أمــام خياريــن حينهــا أحلاهُمــا مُــر:

الأوّل: الاستسلام؛ وعدم القُدرة على الوُصول للمصدر الُأم

ــذاك؛ ومــا  ــى لُغتهــا الُأم حين ــة إل ــق التّرجمــة مــرّة أُخــرى ولكــن مــن العربيّ ــر مــن الجهــد الطّبيعــي عــن طري ــذل أكث ــي: ب الثّان
ــة الُأولــى ــدلًا مــن البحــث عنهــا بلُغتهــا ومــن الوهل ــة الوقــت ب ــة  الخطــأ أو إضاع ــك مــن احتماليّ ــه ذل يتطلّب

س4: ما هي التّرجمة المُثلى لكلمة Attitude الشّهيرة؟

ــه" لا موقفــاً  غــوي الأدق ســيكون "توجُّ ج4: واحــدة مــن أكثــر الكلمــات محــل الخــاف حــال ترجمتهــا؛ هــذه الكلمــة. الوصــف اللُّ
ــه يُظهِــر الاختيــار الحُــر للإنســان إلــى أيّ مــدى ســيكون؟ ومــا راء ذلــك مــن  ولا سُــلوكاً ولا خُلُقــاً ولا أيّ مــن هــؤلاء، فقــط توجُّ

معــانٍ.

س5: بماذا نُفسّر "ديناميكيّة المجموعة Group Dynamics" التي ترد مراراً في هذا المجال؟

ــلوك الظّاهــر"  ج5: اشــتُهر اســتعمالها كمــا هــي فــي لُغتهــا الإنجليزيّــة الُأم، غيــر أننــا نــرى أن المعنــى الأقــرب لهــا هُــو "السُّ
للمجموعــة والسّــمات العامّــة المُميّــزة لهــا والتــي نصــل إليهــا عــن طريــق المُلاحظــة.

س6: تحت أيّ مُبرّر تمّت ترجمة Conflict Transformation إلى "تحويل مسار النّزاع"؟

ج6: هــذا المُصطلــح يُعــدُّ واحــداً مــن أكثــر الكلمــات محــل الخــاف فــي فهــم المعنــى المقصــود؛ ونحــنُ نقطــع بكــون المعنــى 
الأدق مــن كُل مــا قيــل بحــق هــذا المُصطلــح هُــو "تحويــل مســار النّــزاع" لكونهــا لا لبــس فيهــا وتُفيــد بمُجــرّد إطلاقهــا المعنــى 

المطلــوب دونمــا حاجــة إلــى شــرح.

فعلــى ســبيل المثــال؛ حــال تــمَّ الاســتقرار علــى "تحويــل النّــزاع" فقــط، فإلــى أيّ معنــى يكــون القصــد؟ المعنــى الإيجابــي 
بكــون هــذا النّــزاع ســيتحوّل تدريجيــاً إلــى فُرصــة للتّعــاون والاقتــراب أكثــر بيــن طرفــي النّــزاع إلــى حــد العمــل معــاً لأوّل مــرّة، 

أم المعنــى السّــلبي الــذي لا يُفيــد إلا مجهــولًا يســتدعي سُــؤالُا يُطــرَح فــي الذّهــن مفــاده: تحويلــه إلــى مــاذا؟

س7: لماذا قُمنا بفصل "النّقاش، الجدال والمُناظرة" في كفّة ووضعنا في الكفّة الُأخرى الحوار؟

ج7: الحــوار لا توجــد فيــه ثمّــة إشــكاليّة، فمعنــاه واضــحٌ للعَيــان بعكــس الثّلاثــة الُأول؛ هــؤُلاء ينبغــي الفصــل التّــام بيــن أيّ 
منهــا وعــدم الخلــط بينهــا بحيــث تحــل واحــدةً محــلَّ الُأخــرى، ســيكون هــذا حينئــذٍ خطئــاً مِفصليّــاً يُؤثّــر علــى الســياق الــذي ســيرد 

فيــه مــن دون شــك.

النّقــاش: فُرصــة يمنحهــا كُل طــرف للآخــر لكــي يُعبّــر عــن آمالــه وآلامــه دون ضغــط أو حجــر علــى مــا يقــول، الهــدف فيــه هُــو 
انســياب الآراء وعرضهــا وحُســن تســويقها إن جــاز التّعبيــر
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ــورة السّــلبيّة مــن النّقــاش، يتحــوّل الأمــر فيــه إلــى مُضايقــة طــرف للآخــر بحيــث يغيــب الهــدف وتغيــب معــه  الجــدال: الصُّ
ــة! ــة إلــى أمــر آخــر أشــبه بلقــاء الدّيَكَ سُــلوكيّات النّقــاش الحضاريّ

المُناظــرة: أُســلوب يقــوم علــى تفنيــد كُل طــرف؛ حُجــج الآخــر ومــن ثــمَّ الــرّد عليــه والسّــعي نحــو هــدم مــا يعتقــد فيــه وإظهــاره 
ــده وأُخــرى  ــة تُؤيّ ــر يتــم عبرهــا وتوجــد مــدارس فكريّ ــه قواعــد وأُطُ ــة. ل ــه قليــل الحيلــة وضعيــف الحُجّ أمــام الحُضــور علــى أنّ

تُناهضــه، لا إشــكاليّة فــي ذلــك لكنّــه شــديد الاختــاف عــن أن يُطلِــق البعــض عليــه خطئــاً كلمــة نقــاش

س8:  لماذا تدريب عملي وليس تمرين عملي؟

ج8: علــى الرّغــم مــن كــون الكلمــة واحــدة Training غيــر أنَّ كلمــة تمريــن تجنــح نحــو المجهــود العضلــي كالتّمرينــات الرّياضيّــة 
بعكــس التّدريــب؛ فهــو ذو صبغــة فكريّــة يُفيــد جهــداً ذهنيــاً ســيتم بذلــه فيــه.

ك؟ س9: لماذا إشعار المُشاركين بالقيمة والاحترام بدلًا عن إشعارهم بالتملُّ

ج9: تقــع كلمــة Ownership ضمــن الكلمــات ذات المعنــى غيــر المنضبــط حــال ترجمتهــا إلــى العربيّــة، فهــي وإن كانــت 
ــة بإشــعار المُشــاركين بقيمــة  ــث تكــون خاصّ ــل بحي ــى تعدي ــة بحاجــة إل غــة العربيّ ــر أنهــا فــي اللُّ مُناســبة فــي لُغتهــا الُأم غي
تواجدهــم وقيمــة الجهــد الــذي ســيبذلونه بالإضافــة إلــى الاحتــرام الكامــل مــن طاقــم تصميــم وتنفيــذ عمليّــة الحــوار تجــاه كُل 

مَــن شــارك دونمــا فــرق.

س10: تدريب تيسير الحوار أم تسهيله؟

ج10: يقــع التّعريــب السّــليم لـــFacilitation Training علــى أنّهــا تدريــب تيســير الحــوار لا تســهيله، فتيســير الحــوار عمليّــة 
ــة الحــوار وجعلهــا تتــم بصُــورة  ــو "انســيابيّة عمليّ ــه، بكــون المطلــوب هُ تفــوق تســهيله وتُرسّــخ لمفهــوم أهــم وأوســع من

لائقــة؛ وفعّالــة" لــذا اخترنــا علــى طُــول الخــط كلمــة تيســير بــدلًا عــن تســهيل.

س11: المعنيين أم أصحاب المصلحة Stakeholders؟

ج11: رأينــا أنَّ كُل مــن المعنييــن يُكمّــل الآخــر ويُضيّــق عــن معــانٍ أُخــرى مــن أن يتــم حســابها معــاً، فعلــى طُــول الخــط قُمنــا 
بكتابــة المعنييــن/ أصحــاب المصلحــة لمُحاصــرة مــا ســواهم.

س12: لماذا Survey = استطلاعات رأي قياسيّة/ ترمومتريّة؟

غــة العربيّــة هُــو المُــراد  ج12: نُؤمــن بالفــارق الدّقيــق بيــن اســتطلاعات الــرأي المُختلفــة بدرجاتهــا، ونجــد هــذا المعنــى فــي اللُّ
ــاس؛ يُقــاس مــن  ــر القي ــة أشــبه بترمومت ــن تفصيليّ ــرأي لك ــل هــذه الاســتطلاعات، فهــي اســتطلاعات لل ــد مــن مث بالتّحدي

م الحــادث فــي أمــر مــا وُصــولًا إلــى كــم وفيــر مــن المعلومــات بخُصوصــه. خلالهــا مــدى التقــدُّ

ــه  ــاء في ــا ج ــي م ــاح فــي تبنّ ــق والنّج ــل التّوفي ــق العمــل جزي ــى فري ــل، يتمنّ ــة الدّلي ــى نهاي ــاً إل ــا مع ــد أن وصلن هــذا؛ وبع
ــس  ــس مــن قبــل، ومُؤسِّ ومُواصلــة السّــعي نحــو إحيــاءه مــرّةً تلــو الُأخــرى والعمــل بمــا فيــه، وُصــولًا إلــى حــوار عــام مُؤسَّ

لمرحلــة تــأتِ بعــد نرجــو فيهــا السّــام لبعضنــا والعيــش معــاً فــي أرض واحــدة تســعنا جميعــاً.
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